رن کر بره 


پیب نا باعة والنشر التي 
القاهرة 


ر 


دار غريب للطباعة واللشر رالثرريم 
شركة ذات مسئرلية محدردة 
الطابع ۱۲ شی ویار لاطو لی تم ۲٣۳۲۰۷۹‏ 
الک 1 ١‏ ش کال سدالی اللجالا تم ۹۰۲۹۰۷ 
۳ کی کامل مدای اللبالة ت ٩۱۷۹۵۹‏ 


دموع الكلمات .. 


جاءت تزورنی بعد سلوات فراق طالت . . اقتحمست 
صمتی . . کسرت كل تلال الأيام التی وقفت بینہا وبینی طوال هذه 
السنوات . . 

ل تسأل على مرة واحدة . . ولل أحاول أن أسأل عنہا . . ربا 
کریاء رجل . . ربا لأننى لا أريد أن أقتحم حياة الحتارتها لنفسها مح 
زفق شیرق رتا لای أردت أن أنبى الرواية حسب ما أحب 
أنا وليس على طريقة خرجى الأفلام العربية .. كنت أريد أن أبقيها 
فی نفسی . . کلت آرید أن اجعلھا شیئا فی داحلی . . کنت أرید أن 
تظل صورتہا بكل ملامح الال والدفء والعطاء يها . 

إننا عادة نحاول أن ننسف كل الجسور مع أحباثنا قبل أن 
نترکهم . ولکثنی کنت حریصا لا أدری لاذا ان أہقی کل شیء معھا 
فی داحلی . 

وجاءت تزورنی . . تغبرت فيها بعض الأشياء . . أحاول أن 
أسبح فى ملامح وجهها . . ولكننى توقفت عند منطقة آمنة أحببتها 


© ب 


lh‏ ينيها . . كانت هناك دمعة مصلوبة . . لا هى 


ولا ھی تراجعت . . ظلت حائرة فى عينيها وأنا أنظر 


نحوها . . 


: كيف أحوالك .. ؟ 


: أعيش لأكتب . . وجدت أن صداقة الكلمة تعوضنى عن 


أشياء كثبرة لا أجدها مع الناس ۰ 


: وما حبار قلبك .. ؟ 

ابذگرك کشرا ۱ ۰ 

ی د 

: فى كل وقت أشعر فيه أننى وحدى . . وأنا دائم الشعور 


بالوحدة . . 


: جشت أودع معك عاماً . . وأستقبل عاماً . . وأقول لك كل 


سنة وأنت أسعد . . 


: كنت أريد أن أقول لك منذ يومين كل سنة وأنت طيبة . 


کان عيد ميلادك . . 


أمازلت تذكره E‏ 


أنس أشياء كثيرة معك فكيف أنسى عيد ميلادك . 


ر نسيت فقط جنونك القديم . . 
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: هل كنت نونة . . ؟ . 
: نعم . . كنت مجنونة . . وأنا أيضا كنت أكثر جثوناً ... 
:؛ وكيف حالك بعدى .. ؟ 


: أصبحت أومن أننا نعيش أقدارنا . . لا نعيش حسب 


مانحب . . إننا لا نختار شيشا . . إننا فقط ننفذ حطة 
رسمت لنا وعلينا أن نقوم بها ولا نناقشها . . مثل القطار 
لا يستطیع أبداً أن يمشى بلا قضبان . إننى أحببتك . . 
لا أدرى كيف . . وأعيش بعيدة عنك ولا أدرى لاذا . . 


ولا أعرف ماذا سیحدٹ غداً . . لقد استرحت بعدك لأننى 


أعد آتساءل كثرراً ا 


: وهل التساؤل جريمة . إنه أفضل شىء فى الإنسان . . 
: لقد حلتنى معك إلى تساؤلات بلا إجابة . . فاحترت 


أنت .. وتمزقت آنا . . 


: اذا لا تسألين عنى . . ؟ 


أن أبقى بعيدة . . مازلت أشعر بام شدید کل سمعٽت 
أحبارك أوقرأت عنك حتى قصائدك أشعر بنزيفها فى 


SNS 


صدری » وکٹراً ما أتوقف ولا أستطيع أن أكمل 
القصيدة . . 


: ربا . . لا أستطيع أن أعدك . . شعرت بشوق جارف إليك 


كثرا ما أشعر به . . وضعفت اليوم فقط رغم أننى قاومته 


سئواٽ . 


: لن تصدقينى . . ولن يصدقنى أحد إذا قلت لك أننى كنت 


أفكر فيك فى نفس اللحظة التى وجدتك فيها أمامى . . 


٤‏ ا لحب الحقیقی لا يموت . . پتواری فی داحلا . . يشعر 


بتجاهلنا له . , ولكنه فجأة يصيح فى داحلا . . 


: نسيت أن أطلب لك فنجاناً من القهرة . . 

: ربا نشربه معا بعد أعوام . . 

: مازال فيك تفاؤلك القديم . . 

مارات رن أك لن تعن طا 2 

: لم يعد يعنينى العمر .. العمر ليس سنوات نعيشها . 


العمر أشیاء تعيش فی داحلنا لأن هناك آشیاء لا نذكکر منہا 
شيا . . وأنا أعيش معك دائاً . . 


أل أقل لك يوما : 
سوف ألقاك حياة . 
فی زمان ميت الأنفاس . . ممسوخ الرفات . 
سوف ألقاك عبرا . . 

بین يأس الئاس عذب الأمنينات . 
دال انت بقلبی ا 

رغم أن الأرض ماتت . 

رغم أن الحلم مات . 

زعا الفا ا :: 

ی دوع الكلمات . 


3 
را 


الحب الطازجح 


تواری برق عينيها خلف سحابات الحزن المتدفق على كل ملامح 


وجهها . 


. کان الوجه شاحبا . . والعینان سابحتین فی تساؤلات كثرة 


: هل هذا هو قرارنا الأحير ؟ 

لاجد بدیلا عله . 

: ولكن الحب أكبر من كل حخحلافائنا . . 

: أحيانا تنقطع الأشياء بين أيدينا ولا ندرى سبباً لذلك . 

: فلنحاول مرة أحرى أن نجمع أشلاء هذا ا لحب الذى يوشك 


: أنا لا أحب أنصاف الأشياء . . هناك فقط الح 
٠‏ ولكن الأشياء لا يمكن أن نموت هذه السرعة . ."هذا قرار 


: أحياناً يكون الموت أفضل الحلول . . 


E 


: ولكن الحياة مهيا كانت . . حياة . 


: ماذا تساوى زهرة ميتة . . وماذا تساوى شجرة لا خحضرة 


أن نواريه التراب وأن نسدل عليه الستار فى أعماقنا . . 


: ولکننا ما زلنا معا . . ونستطيع أن نفعل شيئاً قبل أن نسدل 


هذا الستار . . 


: أحب أن أبقيك فى نفسى شيفا . . أن تظل صورتك 


القديمة .. أن أراك فی ذاکرتى كا رأيتك منذ سنوات 
بعيدة . . أن بخفق قليى حينا أسمع اسمك . . أن تلهث" 
انفاسی کل| عادت آيامك تطل فی رأسی . . ارید أن تہقی 
حیا فی داحلل ولن أقہل أن توت وانت أمامی . . 


؛ ناء لا أكاد أصدقك . . كيف نحب .. ونفترق . . کف 


نشتاق لنتعذب . . كيف نحا . . ونموث . .؟ 


: ما قيمة أن أراك 7 ولا أشتاقكف ا وما قيمة أن أحب . 


وأنا أراك شيئا غير الذى أحببته . . الفرق بينى وبيئك أننى 


كدت أحبك بالأمس .. أنا صادقة .. ولكنلى 


REE 


قالت : 


للأشياء بريقها . . 


: وما الففرق بين إحساس الأمس وإحساس اليوم . . 


إننى أملك الأمس وحده .. هو جڑء من عمری 
احا و ولکئنی ربا أحب غرك غدا وتصبح أنت 
شيا من الذكرى . . 


ولکنی لا أری ئی ذلك حبا . . أن تکونی معی بہاضیك ومع 


الثلاجة . . وكل تجربة جديدة شىء جديد . . ليس معلى 
مشاعره . 


: وأناأودعها . . هذا هو الحب الجديد فى هذا الزمان ء 


۳ - 


على غي انتخا ار 

أعلم يا حبيبتى أن أحزاننا كثرة . . وأن رصيد أحلامنا أصبح 

أعلم اننا نعيش فی زمان غريب استباح كل الأشياء . . 

أعلم أن زماننا أبخل من أن يمنحنا ساعة صفاء جديدة . . 

إننا ما زلنا تسكع فى الطرقات نستجدى زماننا البخيل حلا 
جديداً . . إن سحابات الدحان تطارد أنفاسنا مع مطلع كل 
صباح . . 

وإن نسائم الربيع الراحل تهفو أحياناً فتذكرنا بعمر مضى وليس 
لنا احق فى استرجاعه . 

أعلم أن ليالى الشتاء تحمل معها حزان أيامنا وها نحن قد ودعنا 
عاماً من عمرنا . . 

هاھوالمم تسرب فی حجل من یی یدیا امان رحیل'. إنه 

لن يعود بعد اليوم ولن نراه . 
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فتعال تصافحه . . تعالی نحدق فی ملاح التی لن نراها قبل أن 

تعالل نحاول أن نستعید معه بعض تذکاراتنا قبل أن پمضی . . 
ا يراجم دفاتر یامه 

وسوف نذكر لمذا العام شيئ رائعاً . . سوف نذكر له أننا تاقينا 
تحت ظلاله . . وأننا ضحکنا فيهاوحلمنا معه بعد أن تضاءل رصيد 
أحلامنا » وأننا رأینا فيه شروقاً جيل وغروباً ا ممل ٠‏ 

لقد آعطانا هذا العام شیثا من الدفء رغم أن صقیع أیامنا کان 
طويا . . سوف نذكر هذا العام أنه أعطانا أشياء كثرة جاءت على غير 
انتظار . . وأجمل الأفراح هى تلك التى تجىء على غير انتظار . . 
وأسوأً الأحزان هى أيضاً تلك التى تجىء على غير انتظار . . 

وعامنا الراحل جاءا بأشياء حيلة جاءت على غير موعد 9 

کانت أحلامنا قد أفلست . . وتوقمت نبضات كثرة فى أعماقنا . . 
وات لاحات اراد را ,ب واکتت اناما سخابات خرن 
خانقة . . وأغلقت القلوب أبوابها وأعلن الحميع إغلاق كل نوافذ 
ا لحب فی أوطاننا » بعد هذا کله جئت آنت لکی نہدأ من جدید فی 
تطهير القلوب من أوجاعها وحطام الأيام فيها . 


۱٩‏ ى 


جنا لنغرس فی شوارعنا الخالية أشجاراً جديدة . . لقد استباح 
زماننا رقاب كل الأشجار . . وأصبح الضيت وال ت اة شا 
یطاردنا فی کل مکان . 

لننا عدنا مرة أخحرى نرفع راية العصيان أمام الحياة لنعود لأممارنا 
السجينة . . وها هو الأمن يتسلل إلى كهوف أيامنا . 

لست واهماً ولا حال ولا جنوناً بجاول آن یری الخرائب أشجاراً 
أو أن فر اتترا أهارا. ولکننی کنت دائ على یقین اننا نری 
العام من داخلنا . . وأننا نرى الال فى أعماقنا قبل أن نراه على وجوه 
الاس . . وأن أعشاب القبح تنبت فى نفوسنا أولا وتتسلل إلى كل 
شىء حولنا . . 

إن الإنسان الذى يغرس القبح لا یمکن أہداً أن یکون ارضا 
للج ال . . فالأعشاب لا تنبت الزهور . . والزهور لا تقبل أبداً أن 
تعيش بين الأعشاب . 

عام مضی تعالى نعانقه وهيا نصافح أياماً جديدة ونحلم معها 
بعالم جدید لا يوجد للقبح فيه مکان . 
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قالت : ما الذى يجعلك حزيناً . . ؟ 

قلت : اأشعر أننی جئت فی غیبر زمانی . . كنت آتمنى أن أعيش 
راا خر 

قالت : وآی زمان تمنیت أن تعیشه . . ؟ 

قلت : ليس هناك زمان بعینه تنيت أن أعيش فيه . . ولکننى آشعر 
أننا نعيش أحط عصور التاريخ . . لا أعتقد أن هناك فترة 
فى تاريخنا كله تتشابه مع الزمن الذى نعيشه البوم . 

قالت : ولكن الإنسان هو الذى يصنع زمانه . . فإذا کان زماننا رديئا 
فلح الذين صنعناه . . 

قلت : طبيعة الأشياء تقول ذلك . . ولكن الذى حدث غير ذلك 
اما 

طبيعة الأشياء تقول أن الأجيال تسلم الراية لبعضها البعض 
وأن مسثوليات التاريخ توزع على سنوات الزمن ويصبح لكل جيل 


۹ 


دوره ومشاركاته سلباً وإجاباً . . ولكن الذى حدث أن هناك جي 
أمسك برقبة التاریخ ولم یترکه ولم یتركنا حتى الآن رغم كل ما حدث": 
من کوارٹ . 

| إن الممثلين يرفضون أن يتركوا المسرح رغم أن الرواية انتهت 
وألقى الجحمهور على الممثلين آخر الزجاجات الفارغة . 


قالت : 


ولكن . . ألا تعتقد آما مسئوليتنا جيعا . . مسئولية من قرر 
ومن شارك . . ومن نفذ . . ومن وافق . . ومن تجاهل . . 


ومن صمت . .؟ 


: هذاحق .. ولكن المسئولية تختلف . . لأن من قرر تحمل 


الملسثولية المباشرة» ومن صمت يتحمل مسئولية صمته . . وهو 
نوع من السابية وليس نوعا من المسئولية . . 


: ولكن المسئولية علينا جميعاً . . 

: فى أحيان كثرة كان الصمت هو الاعتراض الوحيد . . 
دا چین : 

و دنك 

: ومع الصمت ارتكہت خطايا وأخطاء كثيرة . . إن الصمت 


هو ارمع الأبواب الى يدخل مها جبابرة الفاريخ . . كله.. 
دحلوا من بوابة الصمت . . الصمت هر المعادل الموضرعى 


ا 


لرك ن ال لا تلن 2 ي ارات 
تثفاهم وتتحاور وتتكلم مع بعضها البعض . . وحين يصبح 
الصمت هو لغة الأحياء فإنهم يسكنون قبا كبيراً وإن كانوا 
یأکلون ویشربون ویعیشون . . 
قلت : ومن قال أننا أحياء . . الموت لا يعلى أن يتوقق قلب 
الإنسان . . الموت الحقيقى أن يفقد الإنسان القدرة على أن 
يص رح . 
الموت الحقیقی أن يتساوی صمته مع كلامه . 
اموت الخحقیفی آن تتساوى لحظات المجد ولحظات المهانة . . وقد 
الوت الحقيقى ألا يفرق الإنسان بين موقعه بين السحاب 
أو موقعه تحت الأحذية ٤‏ 
اموت الحقيقى أن تشحول الصفعات إلى قبلات ونفقد قدرتنا على 
,أن نمیز بين الأيدى التى تصافحنا والأيدى التى تصفعنا . . 
أل نفرق بين من يلقون علينا الأزهار والورود ومن يضعون أنوفنا 
فى سلة القامة . 
يا سيدتى نحن نعيش عصر القامة . 
قالت : أراك متشائاً . . 


AE 


: فى عصور الانحطاط يصبح من الصعب على الإئستان أن 


يفرق بين الحلم والوهم . . والحلم ظاهرة“صحية . . 
والوهم مرض لابد أن نعالج منه فى مستشفيات الأمراض 
العقلية . . وبا ننا فقدنا الحلم فلابد أن يكون الوهم هو 
البديل . وحتى الآن لا أعتقد أننى فعلت شيا يدفعنى إلى 
مستشفى الأمراض العقلية . . هناك من هم أحق مى 
بذلك . . 


: من هۈلاء .. ؟ 
: الذين ألبسونا أثواب المهانة وهم يعلمون . . والدين باعوا 


أقدس الأشياء فينا . . باعوا كرامتنا وشموخنا ونضارة 
عمرنا . . صدقينى أننى أصبحت أدرك الآن أكثر من أى 
وقت مضى من هم أعداؤنا الحقيفيون . . لقد تساوت 
الرءوس والأدوار والمواقف . 


: فی ی جهاز مہاحث تعملین ؟ 


A 


وتهون الأ ض إلا مو ضعا 


الأماكن مثل يام العمر . . نعيش كثيراً ولا يبقى فى أعماقنا غير 
مساحات ضئيلة من الزمن نشعر بيننا وبين أنفسنا بأعها ذات قيمة 
خاصة وتستحق أن تعيش . 

كذلك الأماكن . . يزور الإنسان بلاداً وبلاداً ويرى أوطانا 
وأوطانا ویتعرف على ملامح کثیرۃ فی بلاد کثیرة ولا یبقی فی ذهنه غیر 
أماكن عحددة يذكرها ويعود إليها ويسترجعها داثا مع نفسه 


ولقد کان شوقی بارعا حینا قال : 
فد ؤك الخمر إلا ساغة 
وتهون الأرض إلا موضعا 


فقد لا يبقى من العمر الطويل غيرساعات قليلة يذكرها الإنسان 
ويعيش عليها . . وقد لا يبقى من الأرض رغم اتساعها غير قطعة 
صغيرة فى أعباق الإنسان كأنها بعض منه . 


~~ ¥0 


والسبب فى ذلك كله أن الأشياء عادة تحسب ٻأثارها . . فليست 
كل الأحداث فى حياة المرء ذات قيمة واحدة . . نساء کثبرات یعبرن' 
فى حياة الرجل ولا يبقى فى داخله غير امرأة واحدة يشعر آنا كانت غير 
كل النساء . ربا يذكرها فى أشياء صغرة . . رائحة عطرها كلا عبرت ' 
ولو كان العطر يطوف على امرآة آخحرى فى الطريق أو المصعد أودار 
السينما . . قد يذكرها فى أغنية بسيطة'تعيد لنفسه عمراً لا يستطيع أن 
يسترجعه . . إنها خحيال دائم المطاردة . . إذا هربنا منه واقعا عاد إلينا 
وما . . وان هرېنا منه وما عاد لنا ذکری لا نستطیع ولا نحب أن 
تصبح مثل كل الأشياء العابرة فى حياتنا . ' 


والذاكرة هى الشىء الذى فضل الله تعالى به الإنسان على كل 
مخلوقاته . . الذاكرة هى التى تحفظ الأماكن . . وتسترجع الذكريات 
وتعيش الأمس با نابضا كأنه اليوم . 


وما آحسد کثراً أصحاب الذكريات الكثرة . . لا أحسد أبداً 
أصحاب الأرصدة ولكئنى أحسد كل إنسان استطاع أن يعيش عمره 
حسا وخیالا . . إن ذلك هو الثراء الحقيقى . وهو الذى يفرق بين 
إنسان جاء الحياة ومضى فى صمت . وإنسان أخحر جاء الحياة وعاشها 
طولا وعرضا . فالبداية واحدة . . والنهاية أيضاً واحدة . . وما بينها 
مجموعة ذكريات قد تتلاشى . . وقد تعيش . 


وأصحاب المواهب الكبرى فى التاريخ وعظاء الفكر والفن كانوا' 
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أناساً استطاعو! آن يزيدوا رصيد ذكرياعيم فى الحياة . . ولعل السبب 
فی ذلك أن الفنان إنسان يعيش على رصيد ذكرياته لأنه لا يملك شیا 
غير تجاربه تلك التى تعيد إليه النبض كلما هدا . . 
وفى مراحل التراجع الفنى فى حياة كثرر من الشعراء والكتاب 
يتضح لنا أن السبب فى ذلك حالة فقر حادة تصيب ذاكرة الفنان . . 
فلیست فيها أحداث كبيرة تهز مشاعره . . وليست فيها أحلام كبيرة' 
تتعثر حينا وتنطلق أحيانا . . ولیست فيها ذكربات شاحة فى أعاقه . 
وها يموت الفنان وهو حی يرزق لأن رصید تاره وحیاته يتراجع کل 
پوم . 
من أجل هذا مجاول الإنسان أن مجمع أكبر رصيد نمكن من 
الأاماکن الى يذكرها والایام التى قف متحسراً أمامها وهو يتملى 
لوكان العمر يعود للوراء . . 
فالأساكن ليست مرد أكوام من التراب نطوف حوها مشل 
لمقابر . . ولكن الأماكن كيان ابض بالإحساس . . إا تستوعبٍ 
أأعارنا جميعأً عبر قرون وقرون . . 
ولمذا حتفل العام كله بالأماكن المامة فى حياته . . وحياة شعرائه 
وکتابه وفنانیه . 
ی لندن مقهی عتیق یزوره الناس فی إنجلترا لان عددا کبیا من 
الکتاب الإنجلیز کانوا یکتبون فيه . . 
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ری مدينة فرانکفورت مطعم عتيق عتیقی کان « جیته ۲ بحب أن یکتب 
فيه ومازال المقعد والمائدة Se E‏ 
من المطعم 

وفى القاهرة تزور كرمة ابن هانىء بيت أمير شعراء العربية « أجمد 
شوقی » فترى تاريخاً طوياً شاخاً أمامك . . کلات شوقی . . وحجرة 
مه .. ومکتبثه . . ومکتبه . 

وى المهند تجد بيت « طاغور » وقد تحول فى مدينة كلكتا إلى 
جامعة عريقة وفى جزء مها بقايا الرجل . . أقلامه وملابسه وکتبه . 
كلها أشياء تحمل عبيراً من شاعر الهند العظيم . . 

ويرحل الناس وتبقى الأماكن تذکرنا بأشیاء کثبرة ربا نسيناها . 
إا شاهد یدق فی آذاننا دائ وکل| عدنا إليها عادت معها الذكرى 

دارت کل هذه الأفكار فى رأسى وأنا أسمع أغنية سمعتها منذ 
عشرين عاماً بصوت من أجمل الأصوات التى عبرت فى تاريخ الغناء 
العربن . . كانت الأغنية « يا مسافر وناسى هواك » . . وكان الصوت , 
لیلی مراد . . وكان المكان ربوة عالية على شاطىء البحر فى مديلة 
eC‏ 
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لة بلا قط ا 


کأننا كنا على موعد . . ربا تأحر اللقاء كثيراً . . عشر سنوات. 
مضت يا له من عمر طويل . آمواج من الناس تندفع لحو عربات 
القطار المسافر إلى الإسكندرية . منذ مدة طويلة م أسافر بالقطار رغم 
الصداقة القديمة الى تربط بيدا . لكننى كنت على موعد 
للإسكندرية لعله تأحر هو الآخر بعض الوقت وحملت حقیپتی 
وأحذت اتزاحم مع التزاحمین بعد آن أصبحت حیاتنا كلها زحاماً فی 
زحام ابتداء بطوابير ا لحمعية للحصول على قطعة جبن وانتهاء بوسائل 
المراصلات والتاکسیات حتی عربات., الموتى آصبحٹ تعانی من 
مشاكل الزحام . . 

کانت هی الاغری اول ان تطاق طریها کی تاد مکاناق 
القطار ول أشعر بنفسی وتیارات الناس تدفعنیى شملا ونما ٤‏ الخو 
للأمام و ما أشعر أن هناك من بجاول أن مجذبنى إل 

لفلف . إا مشكلة . أصبحنا مجتمعا يمسك دائاً بخناق كل من 
مخطو للأمام حطوة : ورغم التزاحم الشديد كنت أشعر أن 


کے 


عینی' قد توقفت عند شیء واحد . صورتا وهی تقترب من باب 
القطار» لعلى لم أرها منذ مدة طويلة . كان آخر لقاء بيننا يوم أن 
تصافحنا على أبواب الجامعة يتمنى كل منا للآخر مستقبلا أفضل . 
جع الحب بيننا أربع سنوات كاملة . . لعل هدوءها كان دائما يقربنى 
إليها . . وكانت تتمتع بشفافية عجيبة وتحب الشعر والموسيقى وكثراً 
ما کانت المناقشات تلتهب بیننا فی حوار حول قصيدة آو رأی لكاتب 

. إنها. مشكلة . . لم يعد فى حياتنا الآن ذلك الفكر الذى يسر جدل؟ 
EAT‏ 


إنہا | تخدعنی یوم آن صارحتنی بأننا لا يمن أن نتزوج . فهى 
من أسرة غنية وتريد هما زوجاً غنياً . . وأنا شاب جاء من أعماق الريف 
لايملك أكثر من قوت يومه . . وال جامعة منبت حصب للأحلام . 
نحلم فيها كثيراً . ونحب أكثر وتحملنا مجانية التعليم من أقاصى 
القرى والنجوع لكى تلقى بنا بقسوة داحل الحرم الجامعى بأضواثه 
التى يشوما الكثير من الضجيج . ونتعلم مع دقات ساعة اللحامعة 
كيف نحلم » ولكننا بعد ذلك ندرك الحقيقة وسرعان ما تذوب أحلامنا 
فى شوارع الحياة فلا يبقى منها شىء . تترك الحبيبة حبيبها على أول 
محطة قطار بعد التخرج من ال جامعة لكى تتزوج الإنسان الذى يمنحها 
الحياة الهادئة ويوفر هما القدر الأكبر من الاستقرار . والفتاة الشرقية 
تحب الزوج « المستريح » وليس للحب المجرد قيمة كبيرة فى حياتنا . 


کل هذه الخواطر مرت على ذهٹی ونا آراها تقترب من باب 
القطار . لم يتغير معا شىء . ما زالت أناقتها وملاعها اهادثة.. ٠:‏ 
واحتفظت برشاقتها . . ولجتنى من بعيد . وكادت تطبر مثلى وأحذنا 
نقترب فى وسط الزحام . . 
وحملنا تيار الزحام إلى داحل القطار . وأخحذنا مقعدين 
متجاورين . وبدأت تحكى أخبارها وأنا أسمع . 
قالت : لقد أصبحت کاتباً مرموقاً نی آتابع کل ما تكتب . 
یکن لدی ما رید أن أقوله غير أن آنظر فی بریق 
عينيها . إحساس عميق خاصملى منذ عشر سنوات 
.. مضت . كانت واحة أيامى إذا اشد الظما . ومهہط 
أحلامى إذا تعثرت الخطى . 
قلت : ألم يكن من الممكن أن تجمعنا الأقدار يوم أن فرقتنا . لقد 
حققت بعدك الکثر لکننی کنت أشعر ان هم ما کان پمكن 
أن أحققه قد ضاع منى . كان حبك أكبر من كل 
أحلامى . . وكنت المحركة التى ندمٹ كشيرا لأننى 
خسرتها . . رغم أننى كسبت بعدها معارك أحرى .. 
کان القطار سريعا - على غير عادته - وهو يندفع بنا نحو 
اللإسكندر ية ومشاعرنا أكر من كل الكلات . وأحبار وأحداث كثرة 
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نرید ان نحکیها . . وکان الوقت یمضی سریعاً . ودخحان سجائری 
يملأ المكان . . وأكواب الشاى والقهوة لا تختفى ملاعها من أمامنا . 
مدينة طنطا . . تتبعها دمنہور والركاب يتزاحمون فى النزول والركوب 
وأصوات الوداع واللقاء تعبث بآذاننا . وتقاطع أفكارى متسائلة : 
هل تأتى إلى الإسكندرية كشي رأيتك أكشر من مرة فى 
التلیفزیون » ل يتير فيك شیء . اشتری من کل کتاب 
بصدر لك نسختين . . واحدة لكى أقرأها والأحرى أحتفظ 
ہہا لابنی . . إنه يحب الكتب ولكنه صغير م يتجاوز عمره 
الآن تسع سنوات . أريد أن يكون مثلك كاتباً مفكراً » 
أحلامنا التى م تتحقق أحاول أن أغرسها فيه . إن زوجى 
لا حب الكتب والثقافة إنه رجل أعال كبير . له فی الال 
والأرقام فقط وليس له فى الكتب . . وهذه مأساة أغنياء هذه 
الأيام. 
وترکتھا تحکی کل ما ترید › کنت ارید ن اسمع صوتا یتسلل 
داحل أعماقى . وبين أنا غارق فى صوتا بدأت ملامح الإسكندرية 
تهر وأفقت مرة واحدة . لن أتركها تعضى منى هذه المرة . لاذا 
لا نجتمع مرة ألحرى . , كلانا حب الآحر .لقد افتقدمها كثيرا . إن 
المعركة الوحيدة التی حسرتہا فی حیاتی » كانت هذه الأفکار تتوافد فى 
ذهنی باندفاع جنونی والقطار بہدا وتتکاسل خحطاہ رویداً رویداً ی 
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ععيلة سيدى جابر » ونظرت نحوى وهى تمسك بحقيبتها وقالت : 
سنوات . والآن مجمعنا القطار لكى نفترق . 
واقترہبٹ منہا لکى أقول ما يدور فى خحاطرى : وقطع لحظة 
الصمت صوت غليظ تسرب بيننا . . هدا لله على السلامة يا هناء . 
هلا يا مود . . ونظردت نحوی .. مود زوجچی , . الأستاذ. 
الكاتب المعروف Es‏ 
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هل مات حبنا؟ 


سنوات غياب طويلة فرقت بيننا . . 

أستطع أن أنتزعها من نفسى . . 

لقد ظلت کا كانت دائ . . نقطة من نقاط الضوء تسللت فى 
غفلة واضاءت فی حیاتی کل شیء . . ثم رحلت . . 

كن محظوظاً یوم أضاءت . . 

ول أکن حظوظاً یوم رحلت . لقد أضاءت لتترك بعدها صمتا 
وفراغا . . 

ورحلت لتترك بعدها حزناً ووحشة . 

غريبة هذه الحياة . . تجمعنا بوجوه كثيرة تتعدد أشكاهما وألواعما 

وصفاتما . . ولا نجد أنفسنا إلا فى وجه واحد حتى بجخیل إلینا ننا نرى 

العام من خلاله . . 

تتشابه أمامنا كل الوجوه . . وتتوحد أمامنا كل الصور ونشعر أن 
الضرء لا يصل إلى عيوننا إلا من خلاله . 
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وأن الدنيا تدور بنا وتدور لكى تحملنا ولوبعد عشرات السنين 
لنجد آنفسنا مام صورة قديمة لا نراها خارجنا لأا تعيش فى 
أعماقنا . 

وجه وحيد نراه . . ونظل نطارده بقية عمرنا . . نحاول أن 
نسترجع الأيام ونستعيد الزمن . . 

نبحاول أن نوقف مسيرة الأشياء واحياة ولا نستطيع . . ولا نملك 
شيئاً أمام هذا كله غير أن نجمع أشلاء أيامنا الراحلة ونعيش عليها . : 

دارت فی رآسی كل هذه الأشياء وآنا لا أصدق أننى أراها . . 
فرقتنا سنوات طويلة . . غبرت فينا أشياء وبقيت فى داخحلنا أشياء . 
تغير العمر والحلم والسعادة . . وبقى الصدق . . إننا لا نحب فقط 
صدق الآخحرين . . إننا نحب قبله صدقنا مع أنفسنا . . 

لقد بقیت فی داخل شیا لا یتغیر . . کان أغلقت على نفسها بابا 
فی آعاقی یوم رحلت ولا يملك أحد غيرها حق الدخحول إليه 
والاقتراب منه . 

ما زال بریتق عينيها وإن كانت الأيام قد تركت خلفه بقايا 
حزن . . ما زال عطرها الذى أعرفه . . وإن كانت الأيام قد جعلتنى 
أكثر اشتياقا له وها . . 

وما زالت ابتسامتها وشموخها القديم . . 

أحيانا نشعر أننا غرباء عن كل الأشياء حولنا . . وأسوا أنواع 
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الغربة أن تشعر أنك غريب عن نفسك . . هناك فواصل تقف بينك 
ويها . . هناك سدود تقطع التواصل . . وقد نحب أنفسنا فى 
شخص آخر . . کا نحب عمرنا فی أعمار غيرنا . . 

إن الغربة ليست ظواهر هجرة أوبعد أوفراق . . فليس كل 
مهاجر غريبا . . وليس كل غريب من ودع أرضاً أووطاً . . لأننا قد 
نصح غرباء ونحن م نودع أوطاننا . . وقد نہاجر وإن کنا مقيمين . 

ما قيمة أن نحب وكل الأشياء حولنا لا تؤمن با لحب . . ما قيمة 
أن تغنى ولا تجد أحداً يسمعك . . ما قيمة أن نتمسك بالأمانة ونحن 
نعيش بين اللصوص . . أو نتمسك بالشرف فى بيوت السوء . . كل 
هذه الأشياء تجعلنا دائ) غرباء . . 

إننى لا احب فيك امرأة تسللت إلى اعاقى وما . . وأحذت 
بعش سنوات عمرى ورحلت . . إننى حب فيك زمانا واسعاً من 
الطهر والأمن والصفاء . 

لقد أحببت فيك لحظات صدق لا أستطيع أن أعيشها الآن . . 
أحببت فيك زمانا من البراءة فى غابة متوحشة . . أحببت فيك عمرى 
وزمنى الذى لن يعود . 
قالت : ماذا بقی منی ؟ 
قلت :' كشرمن الحزن . . قليل من الحلم . . وسؤال حائر لم أجا 

له جوابا . . اذا افترقنا ؟ 
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: لأن إحباطات زماننا كانت قوی من کل نبض مشاعرنا , 
٤‏ ولکن ا لحب اقوی من کل شیء 8 
: هذا كلام الشعراء . . الحب يقتل مثل كل الأشياء . . إذا 


كنا نقتل الإنسان . . ألا نستطيع أن نقتل الحب ؟ 


: الإنسان جسد يرحل . . ولکن الحب مشاعر تبقی . 
: الحب يتنفس مثل كل الأشياء ويختنق أيضا مثل كل 


البشر . 


ولکنه یعیش فی داحلا ۰ 
1 ویموت أیضاً فی داحلا 7 لا نستطيع أن نبقيه ولا نستطیع 


آن نتخلص مله . . ونموت معه . . 


: هل مات جنا .. ؟ 


. . نحن الذين متنا بعده‎ ١ 
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' قالث : 


: لأن أحوال الزمن م تعد تناسبنى . . أسوً الأشياء أن نغنى 


حينما يصبح الشرف غريبا 


أراك حرینا هله الأيام 


ولا يسمعنا أحد . . وأن نعرض بضاعة لا يشتريما أحد . . 


: وماذا تبيع الآن .. ؟ 

: الصدق .. سلعة غير مرغوب فيها على الإطلاق . . 

: ولاذا تغلى .. ؟ 

: أغنى لكى أصنع حلا . . والحلم فى هذه الأيام منوع تداوله 


بين الناس . هناك قرار بحظراتجول الأحلام فى أعماقنا . . 


: أعتقد أن مشكلة الشعراء أنهم قوم پبالغون فى الأشياء . . 


يبالغون فى أفراحهم إذا فرحوا . . وف أحزانهم إذاحزنوا . . 


المشكلة حقا فى الشعراء . . لأهم يريدون الصدق فى زمان 


كاذب . . ويريدون النقاء من اللخطيئة ويريدون الحبال من 
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قالت : 


السفوح . . ويريدون الأمانة من اللصوص . . ويريدون 
احق . . وکل شىء حوممم باطل . . 


: ألا يكفيكم ما آنتم فيه . . الشهرة ,. والمجد.. 


وا لحب . . ماذا تريدون أكثر من هذا . . ؟ 


: لا نريد المجد ولا نريد الشهرة ولا نريد ا لحب . . كل الذى 


نريده إنسان يدرك معنى الصدق والترفع والفضيلة . . 

إنسان يفرق بين الحق والضلال وبين اللصوص والشرفاء 
وبين صناع الفضيلة وقطاع الطرق . . نريد شرا نعيش 
فى الحياة دائ| الأبيض والأسود . . ومتى كانت الحياة كاملة 
فی کل شیء .. حتی الأنبیاء ا یسلموا من شر ور الحیاة 
سواء كان ذلك كذباً أو ضلالاً أو عقوقاً . . 


: كان فى الحياة الأبيض والأسود . . ولكن الناس كانت ميز 


بين هذا وذاك 0 


كان احق والباطل . . والناس تعرف الفرق بين هذا وذاك . . 

كان قطاع الطرق أفراداً . . والشرفاء باملايين ولكن أسوا الأشياء 
أن, يصبح النهاز ساعة والليل أياماً طويلة . . 

وأن يصبح الشريف غريباً . . والأمين منبوذاً . . وقطاع الطرق 
فی كل مكان . إذا لم نستطع أن نغير الحياة . . فلا اقل من أن 
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نحاول . . جب ألا نفقد قدرتنا على شرف المحاولة . . وإِذا 
فشانا . . فیجب أن نعیشها کا نرید ولیس کا يراد لنا . . 

الت :وف تعيش اتك ١‏ ؟ 

قلت : ألا آفرط فى صدقى . . وألا أفقد إیمانى بان الأعشاب لن 


تصبح أبداً أشجار نخيل . . وأن قطاع الطرق لن يصيرو 
أنبياء . . وأن التمسك بالفضيلة فى زمن الرذيلة . . هر 


أعظم الأشياء . 


“٤ا‎ 


عودة المقمرد القديم 


قلہی بجحاورنی کٹیرا . . ولذلك نختلف .. 

وتجاربنا وحاوراتنا تؤکد رأیی فيه دائ . . وتؤکد موقفه منی . 
فحن على حلاف وإن ظهر فى تصرفاتنا غير ذلك . . 

إذا أحب . . اندفع وأنا أدعوه للانضباط . . 

وإذا أعطى أسرف . . وأنا أطالبه بالاعتدال . . 

وإذا صدق حلص . . وأنا أقول له تریٹ قليل . . 

ونختلف . . ويتمسك هو برأيه . . وأمسك أناہرأیی . وأترکه 
يفعل ما يريد . . وأراقبه من بعيد . . حتى إذا سقط مغشياً عليه 
ذهبت إليه وأحذت بيده وداویت جراحه وکشرا ما سقط 
منئ . . وكشيراً ما رأيت الكدمات على وجهه والدماء تسيل من 
رأسه . . وأقول لنفسی غداً يكبر وينضج ويفهم الحياة 2 


مرات کثیرة أشفقت عليه . ولکننی کنت آقول بینی وبین نفنضی 


ک2 


دعه بت وکلا حرج وافلت منى وحاول ان یتعلم جاءنی بجرح 
جديد . . 

ولل أعد أجد للخلاف مبرراً فهو يصر على كل ما يريد 
وأنا لا أتعمس إطلاقاً لمحاولاته وبحثه عن ذلك المجهول . . 


قلت له يوما : مأساتك يا قلبى أنك نحلم كثيراً مثل كل الشعراء 
ولكن يجب أن تفرق بين اللحلم الذى تراه والواقع الذى تحيشه . لن 
تجد فى الأرض تلك المرأة التى تصورتها حيالا . . لن تجد ذلك الحب 
الذى غنيته شعراً . . 

واتفقنا أن نعيش الواقع معا . . وأن يبقى الحلم بين أوراق 
دفاترنا . . 

ولكنه بخلط الأمور كثراً ويتعبنى معه . 

وبعد عحاورات وصلنا إلى نتيجة . . تركت قلبى للشعر وعشت 
الحياة مع الناس .. وکشراً ما کنٹ آصحپه معی نطوف الشوارع 
ونضع أقدامنا فى الطين » حتى لايظل بحلم بعيداً عن الناس . . كنت 
آرید منه آن بحتفظ برراءته ونقاثه . . ولکننی کنت ارید آن أری فی 
قدميه بقايا من الطين وفى راحتيه أحزان الناس ومعاناتہم . . 

ووصانا إلى صيغة متوازنة . . أن نحلم معاً بكل ما نريد وأن نرى 
العا کا نحب أن نراه . . وأن نعيش الخحياة کا هى . . 
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وغرق قلبى فى موم الناس ولم ينس حلمه e‏ أمواج. 
عاتية من أحزان كثيرة تحاصر زماننا المختل عقليا . . وم يفقد 
براءته . . 

وما زال یندفع كلا أحب .. ومازال یسرف فی عطائه کل 
أعطى . . وما زال يتمسك بصدفه القديم فى عام من الزيف 
والدجل . 

ول نعد نختلف كثياً . . 

تعلمنا من تجاربنا السابقة . . وكبرنا معا . . وأصبح العمر 
لا يتسع لتجارب جديدة . . فتوقفنا . . 

وکل جاء طارق جدید یسالنی هل نفتح الباب . قول له 
ضاحكاً : أصبحت لدينا الآن مناعة ضد كل الأوراق المزورة وخدع 
السيد| ومسلسلات التليفزيوك . 

جاءنی انرا وقال لی : أشعر بضوء حافت يساب داحلى . . 
ماذا أفعل ؟ 

قلت له . . انضبط . 

قال لى : أشعر برغبة فى العطاء . 

قلت له : اعتدل . 

قال لى : آريد أن أخحلص . . 


~~ 0 


قلت له فی حدود : 
ولم یسمع کلامی ومسضى . . 
وترکنی قلبی وعاد لتمرده القديم e‏ 


وما لت واقفاً أرقبه من بعید ونی آلا یعود لى بجرح جديد . 


زمن قصر القامة 


نحن نعيش زمانا قصرر القامة . . وما أسواً أن نعيش الزمن 
القزم . . لأن الزمن القزم يختار من هم أقصر قامة منه 

وتقصر الأشياء مام أعيننا حتى تتحول أحجام بعض الناس إلى 
عقلة أصبع . 

زماننا قصبر القامة فى مواهبه . . قصير القامة فى مواقفه . . قصير 
القامة فى حلقه وترفعه . ۰ 

والإنسان مشل الأشجار . . وقد تكون شجرة الجميز فى حجم 
هرم 'حوفو ولكنه جميز . . وقد تكون شجرة العنب على سطح الأرض 
ولكاا تعطى العثب . 

والإنسان ولد زمانه . . فالزمن الردىء يفرض العملات الرديئة 
والزمن العظيم لا مكان فيه إلا للعملات الجيدة . 

ولا أدری ماذا أصابنا . . أصبحت آندر الأشياء الآن أن تجد 
رجا طويل القامة موقفاً وسلوكاً وترفعاً . . بين تجد الأقزام بالآلاف. 


Va 


يدبجون الحكايات ويقدمون القرابين ويحملون « المباخر » 

نحن نعيش زمان « المبا لحر » . 

فالمواقف الآن تتغبر مثل الكرافتات والحوارب . . وهناك مواقف 
جاهزة مع كل اتجاه ومع كل رأى . . وبجوار كل قضية . . 

هناك سوق واسعة فى عالمنا العربى لتجارة القضايا والمواقف . . 
والأفكار . . تستطيع أن تجد لنفسك سوق فى اليسار . . فإن لم تجد 
فلديك اليمين فإن لم تجد فلديك الوسط فإن لم تجد فلتتاجر فى الدين 
فان فشلت تستطیع أن تکون مطرباً أومهرجا فى السيرك السياسى 
أو تعد مسلسلات هابطة للتليفزيون . 

كل الأشياء وكل السلع وكل المواقف تستطيع أن تجد لك مكانا 
معها الآن فى الساحة العربية لأنْ أصحاب القضايا احقيقيين انسحبوا 
من الساحة . . ولأن القضايا الحقيقية غابت . . ولأننا مجتمعاث 
تعيش الآن بلا قضايا . . 

فی زمان مضی کانت لنا قضايا . . كانت قضايا احتلال 
واستقلال . . أوقضايا حرية وتعليم . . أو قضايا فكر . . 

ولکننا الآن نعيش فی ذوائنا. وبعد أن كانت مجتمعاتنا تتكون من 
أفراد أصبسح كل فرد فينا مجتمعاً مستقلا لا يعنيه من أمر الآخرين 
شىء . . فإذا كان هذا هو مصير أفرادنا فلا شك أن مصبر مجتمعاتنا 
أكثر تفككاً واضمحلالً . . 
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ق يوم من الأيام جمعتنا قضايا تحرر . . وعلم . . وثقافة 
رالآن لا مجمعنا شىء غير مسلسلات التليفزيون المابطة ومباريات كرة 
القدم رأصوات رديئة تطارد اذاننا . 

فی یوم من الأيام كان نجوم الحياة يتمثلون فى مواقفهم وسلوكهم 
وقضاياهم . 

كان العقاد نجي حينم هاجم الملك فؤاد . . وكان طه حسين نج 
حين] أصدر الشعر الجاهلى رغم کل تجاوزاته . . وکان شوقی نجا 
حین)ا جم الأمة العربية والإسلامية على کلاته np‏ وکانت آم کلثوم 
نجمة حينا حملت لنا أجمل المشاعر وأنبلها . . ولكن من هم نجوم 
ا 
يوم 
aT‏ : 
ولکنہم الب : نجوم جارة وشطارة ونهلي 

وفصر ت القامات ا فشا : a‏ الأحجام ا بعل یوم 

وغابت المواقف واخحتفى رجال المواقف . . ولم داف ا 
غ¿ أن نامل فی زمان جديد تعود فيه أقدار الرجال . 


ا 


وما أسواً أن يأتى الإنسان فى غير زمانه . . وما أسواً أن تفقد 
أقزاماً 4 وصح الأقزام عمالقة 4 ونسمعح الأصرات الرديئة 
ونصيح : « الله » 4 

ونرى الباطل ونصيح : ماأعدله .. 

ويضيع العمر منا ونحن نعيش بلا هدف . . بلا قضية . 
بلا معنی لی شىء فى الحياة . 


ماذاأعلم ابنس ؟ 


سالنی صدیقی : ماذا نعلم أبناءنا فى هذا الزمان . . قل لى 
بربك ماذا أعلم ابنی . . هل أعلمه أن یکون شریفاً فیدفع من 
الشرف أمام عشرات اللصوص الذين يستبيحون دمه ؟ 
السجون . . هل أعلمه أن يكون صاحب خلق فى مستنقع كبير م يعد 

وأضاف صديقى : ماذا أعلم ابنى . . حقيقة إننى فى حيرة . 
لقد تغرت مقاييس الأشياء . فى زمان بعيد كان الشرف هو العملة 
السائدة . . وكانت الأخلاق هى ساس السلوك . 

كانت العملة الرديئة هى الاستشناء فكان الناس يقولون فلان هذا 
رجل لص » لأن اللصوصية كانت هى الاستثناء » ولكننا نقول الوم 
فلان هذا رجل « أمين » لأن الأمانة أصبحت هى الاستشناء . : 


١‏ کنا نقول هذا رجل بلا أخلاق . . والآن نقول هذا رجل عنده 
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أحلاق . لقد تغرت طبيعة الأشياء فأصبحت الحوانب القبيحة فى 
الحياة هى الأصل والأساس وأصبحت الجوانب الطية هى الاستشناء 
والندرة . 

قلت لصديقى : لا تعلم ابنك لغة هذا الزمان ولو لم ينطق . . 
ولا تعلمه القبح ولوأصبح كل شىء فى الحياة قبيحاً . 

إننا لا نستمد الال من خحارجنا › إنا نستمده من داحلنا . . 
ولأننا نرى العام من حلالنا قبل أن نراه من حولنا a‏ 

قد یصبح الشرف عملة نادرة ولكنه سيظل صالحاً لكل زمان . 
لأن العملات الرديئة أشياء طارئة فى حياة الناس لا يمكن أن يكتب 
ها الدوام . . 

قلت لصديقى : علم ابنك أن يقول احق ولو دفع الثمن لأن 
أن يكون صاحب مبدأ وقضية ولو تحولت الحياة حوله إلى مجموعة من 
سےأاسرة المبادىء وتڄار القضايا هه 

علمه أن عذاب الحق أجمل كثيراً من كل متع الضلال . . 

وأن انتظار الصبح لا يقل جمالا عن رؤيته . 

وأن القبح سيظل هو القبح ولوغر ثيابه عشرات المرات . 


o 


علم ابنك ألا بخاف ولو تحولت الحياة إلى مدينة أشباح . . علمه 
أن يتكلم ولو أصيب العام بالصمم . . 

علمه أن ينطق ولو صارت الحياة كهزفا للخرس . 

قلت لصديقى : زماننا القبيح لن يدوم . . 

سيأتى زمان يدرك قيمة الإنسان وبصبح فيه الإنسان إنساناً . . 

سیاتی زمان ينطق فيه الناس مرة أخحرى ويتكلمون 
ويتحاورول . . 

سیأتی زمان جديد للشرف والنزاهة والأمانة والخلق . . 

سوف تتفجر شلالات وأنهار لتطهرنا من المستنقع الذى غرقنا 


سوف ری زمانا أكثر طهارة وأکثر نبلا . . وسوف تتواری كل 
مظاهر القبح ليعود للحياة اها القديم . . 

سوف تسقط كل الأصنام التى ضللتنا . . 

وسوف تنهاوی كل الرؤوس التى خدعتنا فكراً أوسلوكاً . . 
یا صدیقی علم اہنك الفضيلة لأن الزمان الساقط لن يدوم . . 


۴ 


قالت 


أراك تحاول أن تبتعد عى بكل الوسائل . . 
أشعر أحياناً أنك تحاول أن تهرب . . لا ترید مواجهتی . . 


أفضل الأشياء التى تحفظ لى توازنى . . البراكين والزلازل 
تعصف باع اقى . . أفقد أحياناً مقاومتى . . أفقد 
توازنی . . وأسوا الأشیاء عندى أن أشعر أننى فقدت 
ٹوازنی . . 


: الراکین .هی التی تغبر شکل الأشیاء . . تأتی لنا بعالم 


جديد . . وحياة جديدة . . 


إنہا تحطم کل شیء .. لکى تصنع شيشا جديداً . . 
وما احمل الأشياء اللحديدة ! 


: الراكين تحرق . . وتدمر وتقتل . . إنها تصنع أشياء جديدة * 


قالت : 


ولكنها مجهولة . . قد مخرج منها الذهب . . وقد تخرج مها 
النران . . وأنا لا أعرف حظى . . 


2 اترك نفسك لطبيعتها . . دعها تحاول وتجرب وتسبح . . 


: لأننى غرقت قبل ذلك أعرف تاماً إحساس اموت ونحن 


نغرق .. لقد جربت الوت مرة . . ولا أريد أن آموت 

مرتین . . یکفی انی فقدت نفسى ذات يوم مرة واحدة . 
وسوف أبنى من بقاياك قصورا . . وسوف أغرس من 

ولياليك . . دعنی أحاول معك أن تكون أيامنا خلقاً وعالا 


۶ 
ا 


: کل الأشياء الحديدة تدأ بنبض وإحساس جديد . . الزهرة 


تکبر وتفوح رائحتها 4 ونشعر بسعادة شسديدة وھی تعانق 
أنفاسنا . . وبعد يوم . . وربا بعد يومين تصبح الزهرة بقابا 
حال مات كنلك السضاة تميشها ...الها 
وبعد ذلك ینتھی کل شیء ولا یہقی لنا غير الحزن . . 


: معنى هذا أنك لن تجرب السباحة أبداً . . 


لن تحاول الببحث عن حظة سعيدة 
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لن يغريك المجهول بمحاولة الكشف عن أسراره . 
2 أحاول معك آن أكون سفينتك لشاطى ء النجاة . 
أن أكون السر الذى لن يشقيك أبداً . . 

أن أكون البسمة التى لن تفارق أيامك . . 


: لقد سمعت هذا كثراً قبل الآن . . ولكن المشكلة حتى 


لو صدقتك . . أنلى ل أعد أصدق نفسى . . 


آريدك أن تصدقنى هذه المرة دعنی أحاول معك أن 


نصنع من حطام زماننا قصوراً . . ومن أحزان أيامنا 
أفراحاً . . دعنا ندا من جديد . . 


: كل النہايات كانت ها بدايات . . ومن الأفضل أن ننهى 


الأشياء قبل أن تبدأ . . 


من أجل أن نبقى دائ . . أصدقاء .. 


~~ 0¥ 


ذات ل اة 


ما الذى جعلنى أنذكرك الليلة . . رغم أن هناك سنوات طويلة 
باعست بيننا . . وأصبحت تلالا من الثلوج والاغتراب والوحدة . 


لا أدرى لاذا تذكرتك .. فجأة وجدتك أمامى . . شعرت 
بحرارة يديك على وجهى . . هل كان حل)ً . . من أحلام اليقظة . . 
إننى نسيت أحلام اليقظة من سنين . . ورغم أننى كنت أقرأً عنہا 
كثيراً وكيف يرى علماء النفس فيها بعض الظواهر المرضية إلا أننى 
كنت استمتع بها أحياناً . . 

حتی أحلام اليقظة لا أستطيع الآن أن أعيشها . . وعجہت من 
نفسى كيف آتذكرك أنت بالذات . . وهناك أطياف وأطياف عرت 
آمامى سنوات وسنوات وأشياء كثيرة باعدت بينى وبينك . . فلم 
تعودی حلأ . . ول تعودى حقيقة ووجوداً . . مجرد طيف أ لمح بعض 
ملاغه من بعيد . . 


ما الذى يبقى فى داخلنامن الأيام . . نحمل فوق ظهورنا عمراً 


04 ہے 


طریاڈ ولا یبقی فی ذاکرتنا منه سوی بضعة أيام .. وزی وجوها كثیرة 
ویبقی ى أعاقنا وجه وأاحد . . 

رأيتك بالأمس وكنت سعدا ان هناك شیئ ہقی فی أعماقی ول 
کل قد تکسرت آشیاء کثبرة فی حجرات قلبی .. وکنت دائ 
أحاف عليك . . رب] تند يد الزمن وتعبث بك . . ولکننی فوجئت 
بأنك ما زلت کا أنت فى داخلى . . شعرت بسعادة غريبة وأنا أرى 
ملعك امامی ل تتغیر کا تغیرت فی حاتی كل الأشياء 


رأيتك وجوداً حياً مكثفاً فى داحلى . . شعرت بكل الأشياء 
الحميلة التى عشتها معك . . بوم أن كدت أودعك وأشعر أننی أنتزع 
جزءا من قلبی پرحل بعیدا عنی . . شعرت بلحظات اللقاء التى 
. كانت تجمعنا يوم أن كنت أطير إليك وأشعر وأنا ذاهب إلى ميعادك 
أننى أسعد إنسان فوق هذه الأرض . . 

تذکرت ل حظات عتابنا وکیف کنا نختلف لکی نعود أكثر تقاربا 
.نى الرأى والفكر والوجدان . . 

تذكرت تلك المرات القليلة التى افترقنا فیھا لکی نعود ونحن أکٹر 
شوقاً وأعمتق حباً . . عادت إلى ذهنى صورتك يوم أن قررنا ذات يوم 
أن نفترق ولم نقدر على ذلك غیر بضع ساعات لکی نعود کا کنا . . 

كل هذه الأيام عادت .إلى قلبى الليلة . . تذكرت كل تفاصيل 


ت 


حیاتی معك رغم أننی فی أحیان كثيرة كنت آحاول أن أوهم نفس 
بأننى نسيتك وكنت أرى فى زحمة الحياة ومشاغلها أن أشياء كثيرة قد 
ملأت مكانك الذى ظل سنوات طويلة وأنت فى كل جزء فيه . 

رجعت الليلة . . اشتقت أيامى معك . . اشتفت حلاوة 
ولك .. لاذا تذكرتك الليلة بالذات . . هل لأننا نودع عاماً 
يرحل . . أم لأننا نستقبل ضيفاً جديداً قادماً يحمل لنا أياماً وعمراً 
جدیداً . 

هل لأننى أغلق صفحة من عمرى لأفتح صفحة جديدة وى 
دوامة ترتيب الصفحات ظهرت صورتك فجاأة بين كل هله 
الصفحات . 

ولكن لاذا تذكرتك أئت بالذات , لقد تصفحت عشرات 
الصفحات ولم أتوقف بفكرى وعقلى ووجدانى إلا أمام صورتك 
آنت . 

ومحى منك . . مازلت فی خیالی کا انت بکل ما کان فيك . . 
ما أحببته فيك وما کرهته . . ما کان یعجبنی وما لا پعجہنی . . حتی 
أننی تذکرت فجاأة نن قد : نسیت کل الأشیاء التى فرقت بيننا يوما 
حاقاتك . . عصبيتك .. سوء فهمك لى . . ا يبق منك فی داخلی 
غير مجموعة خحطوط جميلة ومضيئة أذكرها لك . . 


- ١ 


بی غبر کلماتك i‏ ا . صدقیلی اشتقت كثيراً لجنونك 
وتهورك . ولقد اکت بعدك . . إن روافد الأمار تتعلم'الثورة من 
کک النهر الكبير . . ومذ رحلت هدت فی داخلى كل الأشياء حتى 
ننی آتذكکر ذلك الإنسان المتمرد الذی کان فی داخلى واستکان 
O E E :‏ 
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اتسعت فى السنوات الأخيرة أسواق بيع الأعضاء الإنسانية . 

فهناك معارض الآن فى أمريكا وآوربا یشتری منہا الناس 
الكلى . . والكبد . . والقلوب . . وكل أجزاء الجسم تقرياً . . 

يستطيع الإنسان أن يذهب إلى معرض الأجزاء الآدمية كى 
يشترى قلباً . . ومجلس الأطباء يركبون القلب الجديد . . 
قلبه . . وف حقيقة الأمر هو لا يسال نفسه عن هذا القلب 
الجديد . . هل كان قلب رجل أم قلب امرأة . . هل كان قابا حساساً 
أم کان قلباً قاسياً . . 

هل هو قلب شاعر حمل موم الدنيا ء أم قلب مجرم مل للدنيا 
اموت . . 

وأنا أشفق على الناس من شراء قلوب الشعراء . . فلو ذهب 
إنسان إلى سوق البيع 'الآدمى ليشترى قلباً لقلت له إياك وقلوب 
الشعراء . . والساسة . 

= 


لأن قلوب الشعراء أرق من أن تتحمل موم هذا العصر . . 
وإلحباطات هذا الزمان . . وما دمت ستغير قلبك حاول أن تختار قلبا 
صامداً شديداً قويا يواجه معك هذا الزمن الردىء بأعصاب من 
حدید . . 

ولأن قلوب الشعراء مجهدة . . ولأا أحبت كثرا وماتت كثرا 
ونزفت منها دماء كثرة فى شوارع السياسة ودهاليز القهر . . ولأنبا 
قلوب حملت أحلاماً ل تتحقق . . ولأا عاشت على دنيا الأحلام ول 
تيقق منہا حلا . . 

من أجل هذا کله لا تشترقلب شاعر .. فسوف يحمل معه 
أحزانه وأحلامه وأمانيه وإحباطاته . . وهذه أشياء ترهق القلوب 
وتجعلها تصاب بالعجز المبكر . . فإياك ,وقلوب الشعراء . 

وف جانب آحر إياك وقلوب الساسة لأا قلوب تغبرت ألواغبا 
وثيابها ومواقفها عشرات المرات فلا تستطيع أن تحدد هما لوناً أو طعا 
أواتجاها . . 

إنہا قلوب لا تدق ولا تنبض ولا تتحرك . . إنہا قلوب داست 
السياسة كل جزء فيها واستباحت كل مقدساتها . . وقبل هذا كله هى 
قلوب لا تنبض إلا قلیلا . . 

ورب مجلس السیاسی على کرسیه عشرات السنین ولا يسال نفسه 
٠‏ کم عدد قتلاه . . وکم عدد ضحایاه . 


کا 


وریا يموت ولا يسأل نفسه هذا السؤال . . 

فلا تشتر قلوب الساسة لأا قلوب تعلمت القسوة وأدمنتها وهذا 
العام لا تنقصه القسوة . . ما أحوجه وأحوجنا إلى الرحمة . 

ودا أنصحك ألا تغبر قلبك وأن تترکه على حاله ولا تحاول ن 
تېحث فى ورشة القلوب ئی امریکا وأوربا عن قلب جدید یکون أكثر 
كفاءة . . فري) مل لك هموما وآلاماً وأحزاناً أكثر من قابك الذى بين 

وإذا كان ولابد من أن تغير قلبك . . فعليك أن تختار قلب طفل 
صغیر لم تدنسه بعد أقدام هذا الزمان العابث الردىء . 

إذا كنت تريد أن تستبدل قلہك فحاول أن تختار قلبا | مل موم 
هذا العام ااا تاطا ناسا 

إذا كنت تريد أن تغير قلبك حاول أن تختار قلباً م يتعلم الكراهية 


و ,حل الربيع غاضبا 


تداحلت الفصول بعضها فى بعض . أصبح الربيع شتاء فانزوت 
الأزهار وأصہحت لا تجد ها مانا فى صقيع الأيام . وتساقطت آوراق 
الأشجار الصغرة بين العواصف والرياح . . وعاد الإنسان يجتر آلامه 
رأحلامه وأیامه التى رحلت تحت ظلال بيته . . بعد أن فقد الأمل فى 
ا لحصول على لقاء عابر مع الربيع ولوفى نسمة تحمل شيئاً من عطره . 

وهكذا بدأ فصل الربيع يجمع أوراقه وحمل حقاثبه دون أن 
تسمع منه لحنا أونردد معه لشیداً واحتفت طيوره المغردة وسقطت 
أزهاره الحائثرة وعادت عربدات الشتاء وعواصفه تملأ إذاننا 
بالضجيج . . وعيوننا بالأتؤية . . 

ووقفت آسأل الربيع وهو يجمع ظلاله وأوراقه وا حزن مختفی 
حلف عینيه . . لاذا رحلت مبکرا يا صديقى . . تركتنا للشتاء 
يعصف بنا . . وها هو يتركنا للصيف بعد أيام قليلة » ولا ندرى ما 
هو فاعل بنا . . ولعله سیفعل کل ما یاتی لنا به کل عام . . حر 
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القاهرة القاتل » وأسعار الإسكندرية التى ترتفع عشرات الدرجات 

کل ارتفعت درج الحرارة نصف درجة وتتراكم المتاعب والأحزان ى 

أعاقنا طوال العام علل أمل أن نتخلص منہا فوق رمال الشاطىء ولكن 
وسألت الربيع i e E‏ 


قال : حال الناس لم تعد تعجبلى . . أنت تعلم نى بسيط 
الحال كل ما أملكه مجموعة من الزهور والطيور والنسمات الرقيقة 
العابرة دور با فى كل بلاد الدنيا ويلقانى الناس بالترحيب والسعادة 
فی کل مکان .. أنا صدیق لكل بنى البشر › عندى لغة يفهمها 
الاس جیعاً فی کل مکان وزمان علمت الناس الحب . . ونثرت 
عبری بینہم وغرست فیهم صفاء الإنسان ونقاءه وطهارته . ولکن بالل 
عليك آين الأعشاش التى تسكنا العصافيرف بلادكم . من الصعب 
أن جد الإنسان فيها مكاناً فهل تجد العصافير هذا المكان . إا 
لا ترید أوتبیسات ترکبها ولا تلیفونات تنحدٹ فیها › ولا تلیفزیون 
اا اع ارات ع اتاق ا کل عا 
ترید بیوتا . وأين هذه البيوت ئى ظل خلوات الرجل والشقق التمليك 
والشقق المغروشة . 

والعصافر لأ تملك شيئ تدفعه غير أن تغنى للناس . والناس 
الآن لر تعد تعب غناء العصافين » إنه زمن الغربان يا سيدى . . الكل 
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بحب الآن أصوات الغربان » لعلك لم تعد تسمع الآن الأغانى 
القديمة لأم كلثوم وعبد الوهاب وفريد الأطرش . حتى الأشجار )| 
يعد لديكم أشجار تقيم العصافير عليها أعشاشها . . كيف بالل 

وقال الربيع فى ألم : لقد كنت أ حمل لكم كل عام العطر 
والعبير . . فكيف يكون ذلك والأتربة تملأ الحو وتخنق الأنفاس . . 
أتربة المقطم وقد أصبح الآن ثائراً يلقى بمدافعه الثقيلة كل يوم فيتغير 
٠‏ حال المدينة ويظلم نهارها . . ومع ثورة المقطم تجد عمليات الحفر 
لا تنتھی فی الشوارع › لا ینتھی رصف آخر الطریق إلا لک يبدا 
احفر فى أوله . . وهكذا تحولت الشوارع إلى حفر . . مقاول لتركيب . 
مواسر المياه وآحر للكهرباء وثالث للتليفونات ورابع للمجارى . . 
وکل واحد من هؤلاء حفر الطریق ثم یرصفه . . ویاتی بہلاط جدید 
يكسره القادم بعده وهكذا رزق المبل على المجانين . 

وسکت الربیع قلیلا ٹم قال : الناس یا سیدی ل يعد لدیہم رغبة 
فی آیامی . . رغيف العيش أهم الآن من كل شىء . . فى زحمة الحياة 
ينسى الناس الزهور والعطور والمشاعر . . وتصبح لغة البطون أعلى 
من كل شىء . . ا يعد هناك مکان للزهر فى زحام الأتوبيس . . 

ومضی الربیع وهو بہمس فی آذنی : لعلك تصدقنى الآن إذا 
قلت أنه لم يعد لى مكان بينكم . . لذلك هجرت الدار قبل أن أبدا 
المزار . . 
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حلم .. بدون رصید 


لا أدرى لاذا أذكرك الآن كثراً . . رغم أن النسيان نعمة الله على 
عباده . . فلولا النسيان لتجمعت الام الناس كالأمطار وصنعت من 
قطرات الماء المتناثرة بحاراً وأغهاراً » والألم يطهر الإنسان كالاء تماما . . 
ولكن الله تعالى جعل النسيان أرضأ تمتص الكثبر من الأحزان حتى 
ينقذ الناس من أحزائمم . . 


وعدت فى هذه الأيام أتذكرك . . رغم أننى كثبراً ما كنت أضع 
سداً يفصل أيامك عن أيامى . ويبعد. طيفك عن طریقی ویبدد 
ما تبقی بیننا من نسمات شوق تطوف علينا أحياناً . . فنتذكر . 

أحاول أن أبعد طيفك عن طريقى ولا أتذكرك . . ولا عن 
ذلك أننى أصبحت أكرهك الآن . مازلت أحب كل شىء فيك 
أيامك . . أخطاءك دوزت :ا حاقتك . . وجنونك . ولکننی 
لا أريد أن أتذكرك حتى لا أذكر أيام الأحلام الكبيرة التى ما زلت 
أتحسر عليها . 


~~ ¥4 


إننى أعيش الآن زمن الأحلام امزيفة والعملات الرديثة . . لقد 
ماتت كل الأحلام الصادقة والحميلة . . 

أشنحت الآن فقترا . . أفلست خزائنى . وأصبح الدائنون 
یطاردوننی فی کل مکان . . لأننی لا أستطيع سداد أحلام اقترضتها 
من الناس وعجزت عن سدادها ٤‏ 

لعلك تدذكرين ذلك الرجل صاحب العارات الشاهقة من 
الأحلام والذى أحبہته پوما . . كانت خزائنه مليثة . ودفاتر شیکاته 
جديدة . . ویضیف إلى رصیده آلاف الأمانی مع شروق كل يوم . . 

کانت أحلامی كالنهر المتدفق يغمر الناس جيعاً بالعطاء . وجف 
ماع اہر وتسربت الشقوف إلى أعاقه شار رشا قاحاة 6 

حلمنا معا بإنسان أفضل > وما زال الإنسان هو الإنسان بل 
قصرت قامته . 

حلمنا بغد أكثر إشراقاً وصدقاً وطال انتظارنا له . 
وأصبحنا نخاف أنفسنا أكثر نما نخاف الناس . 

أصبحت الآن مفلساً » كل ما عندى بعض عملات قديمة 
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ورعم قېحها ا زين خزينتى الخاوية لأننى لا e‏ شيعا 
غيرها . 

أفلست وأعلنت ذلك أمام كل الدائئين فلم يعد لدى أنحلام 
أقرضها لأحد أو حتى أسدد مہا ديونى القديمة للناس  .‏ 

أغلقت خزائنی ومزقت كل دفاتر الشيكات حتى لا أوقع حلا 
بدون رصيد وأدخحل بسببه السجن . 

من أجل هذا عدت أذكرك فانت زمن الأحلام الكبيرة . 

سوف يضايقك أن أبدو أمامك مفلساً هزيلا أتسكع نى شوارع 
الأيام أسأل الناس الإحسان ویقولون عنی : هذا رجل علمنا کف 
نحلم 1 ا ا فن عله فت الحاجة وجاء عليه زمان 
الأحلام الفقرة فمضی ف الشوارع يتسول الأحلام من الناس ۰ 

إننی لا اجد شخصاً واحداً يقرضنى حلا . 

نری هل أفلسنا معا ؟ ! 


¥ ت 


( 


@ و“ 


6 
IK 


A&G 


سأواجه قدری بدون عینک 


اعذرینی یا حبیہتى . . ل أعد أرى بريق عينيك فى هذه الأيام . 
سحاباٿت الدخحان والبارود وبقايا الأنقاض تحجب عن عينى بریق 
اعذرينى .. كنت فيا مضى أنظر فى عينيك وأنسى أشياء 
كثيرة : الهموم العابرة . . ومتاعب الحياة . . وزماننا الضائم . . 
کان بریق عينيك قارباً صغرراً محملنى إل بر الأمان فألتقط بعض 
كدت أشعر فى عينيك أن هناك مساحة صغيرة جداً فى هذا العام 
یمکن أن تحتوينى وأشعر فيها بالأمان . . 
كثراً ما كنت أدخل عينيك وأغلق خلفى جيع الأبواب وأشعر أن 
جيوش الأرض ومباحث الكون لن تصل إلى .. مادمت فى ' 


ولكئنى قررت من الآن ألا أهرب إلى عينيك مرة أخرى » لم يعد 
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الہمر یسمح با روب . سوف آظل واقفا فی مکانی آمام التیار آواجہ 
قدرى بدون عينيك ولن أهرب إلى الشاطىء مرة أخرى . 

أدرکت الآ یا حبیبتى أن آحزان زماننا أكبر بكشر من حجم 
و 

أفقت یا حبیبتی فجأة . . وأدركت أن تراب الأنقاض الذى 
تحمله الرياح إلينا وتوهمنا أنه بعيد . . ليس ببعيل . 

أدركت أن العيون الحميلة التى عشت حیاتی أعشقها وأتغنی ہا 
يمكن أن تخطيها الأتربة وتصاب بالعمى وزفقد القدرة على أن يرى 
كل منا الأحر . . 

لسنا فی مأمن يا حبيبتى من الطوفان . . إنه يحاصرنا ولن ينجو 
أحد مله . 

لست متشائ)ً . . ولكن الحقائق الکبرى نى هذه الحياة ظهرت 
فجأة . . ولعانا الآن ندرك حجم الطوفان الذى يهددنا . 


کان من الممکن فی ی وقت مضی أن حاف على آی شىء 
إلا عينيك . . كنت أحاف على حقيبتك أن يسرقها أحد اللصوص 
وما أكشرهم . . کت أخاف أن يؤذی شعورك أحد بكلمة جارحة 
أو تصرف ججنون وأنت تعضين شاغة على الطريق . . ولكدنى ل أتصور 
بدا آن يصل الدمار إلى عینی حبیبتى وتصاب بالعمى . 
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أصبحت أدرك أن تلال التراب التى تحيطنا بدأت تتحرك وتهدد 
العيون الحميلة . . وأن المأساة أكبر ما تصورنا . . 

سوف نغرق یا حبیہتی فی تلال التراب . . 

من أجل هذا اعذرينى .. فلن أجلس أمامك اليوم لأتأمل 
عینیك ک) کنت أفعل فی زمان مضی . . 

ربا أعود إلى عينيك مرة أنحرى بعد أن تظهر كل الأشياء حولنا 
ونتخلص من تلال التراب التى تحاصرنا . . ونفتح أعيننا على عالم 
جدید . 

مازلت أومن أن المهراء النقى سوف يعود مرة ألحرى وأننا 
سنتخلص من كل أكوام الراب التى تفصل عينيك عنى . . ويومها 
سأعود آراك کا كنت . . 

صدقينى ٠‏ تال الأنقاض والأشلاء والبقايا تحجبك على . . 


وأخحشی ما آخشاه أن نصاب جيعا a‏ بالعمی . 
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مشاعر حتلفة محملها إلينا الشتاء كلا عاد . والشتاء من آحب 
فصول العام إلى قلبی . أشعر فیه أننی أقترب من ذاتی التی تتشرد 
منى بين الشهور والأيام على محطات الزمن . فجاأة ألتقط بقاياها من 
فوق أرصفة الحياة . . آهرب بها من صقيع الطرقات وأنزوى فى ركن 
صغیر من ركان بيتى بعيداً عن الناس . أجلس أمام مدفاتى الصغرة 
آحاول أن أجمع اشلائی المتناثرة لأصنع منها ذلك الإنسان القديم 
الذى أحببته فى داحلى . 

کثیراً ما يبدو هذا الإنسان أمامى تائهاً ضالاً فى الطرقات كالطفل 
الذي لا يعرف اله بيغا او ماو ::: وفجأة تمسك به يد رحيمة وتحمله 
إلى حيث الدفء والحنان , 

هکذا أشعر مع نفسى فى الشتاء . 

والشتاء يترك إحساسا عميقاً فى داحلنا بالوحدة . والإنسان فى 
حاجة فى بعض الأحيان لأن يخلو إلى نفسه ويجلس معها على انفراد . 
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قد يكون لقاء مصالحة أو جلسة حاكمة أوبعضا من عتاب . الهم أن 
خلس مع نفسه . . ينتزعها من بين الناس . . يستخلصها من أوحال 
العياة ومستنقعات الزمن . . یزیل عنہا تراكات الأتربة التى تعلق بہا 
كل يوم » يحاول أن يفتش فيها عن ذلك الضوء القديم الذى يختفى 
شيئاً فشيئاً ويتضاءل یوما بعد يوم . 

الإنسان لاد أن يتعود على الوحدة حتى لا ينسى حقيقته الأولى 
التی ولد ہا ولابد أن پرحل معھا . . فنحن نولد وحدنا ونموت أيضاً 
وحدنا . وبين الولادة والموت لا ينبغى للانسان أن ينسى حقيقة أنه 
وحید . 

ولعل الحضارة الحديثة قد أظهرت معادن البشر فأصبحت الوحدة 
أهم آمراض الحضارة . 

فى العام الماضى كدت فى زيارة للدانمرك وفى إحدى الندوات 
باتحاد الكتاب الدانمركيين وقفت معى امرأة عجوز جاوزت الستين 
وسألتها : هل حرص الناس هنا على حضور الندوات الثقافية ؟ 

قالت : أنا شخصياً أحرص على حضور هذه الندوات » وليس 
ذلك لأننى أحب الثقافة فقط ولكن لأنلى لا أجد من أتحدث إليه . . 
هل يمكن لك أن تتصور آنه من الممكن أن أقضى أسبوعاً كاملا دون 
آن یزورنی أحد أو أسمع صوتاً فى التليفون . . إننى الآن تجاوزت سن 


المعاش وأعيش وحدى وقد لا أجد إنسانا أكلمه ویکلمنی . . فقط 
جرد الكلام ا 


وهذه هى حضارة اليوم . . ولعل هذه السيدة العجوز معا 
حياً . إن الضجيج كشبراً ما يأخذنا من أنفسنا . والإنسان لابد أن 
يتوقف بعض الوقت ويترك نفسه للتامل . 


والشتاء يقربنا من أنفسنا . . وف حظات الاستكشاف الخاصة 
بين الإنسان ونفسه يدرك حجم الربح والخسارة . . وما الذى يبقى 
وما الذى ضاع . ولكن الشىء الأهم أن الإنسان يستطيع فى مثل هذه 
اللحظات أن يراجع حساباته ويختبر معدن العملات التى احتفظ 
بها . . يعرف الزائف من الصحيح . فيراجع أرصدته ويكتشف أن 
پیا شيكات كثيرة مزورة وأن فيها عملات غير قابلة للتداول . وقد 
جد بين هذا کله شیئاً ثمیناً غالیا م پتخیله يوماً هذه القيمة . 

إننا ندرك قيمة الأشياء أكثر كلا ابتعدنا عنها . 


مع أن الشتاء يبحمل كل هذه الأشياء الجميلة فإنه كثيراً ما يحمل مح 
الذكريات ألا . وحمل مع الدفء فراغاً » وإن كان أسوأ ما فيه أيضا 
ألا نشعر بالدفء فيه لانقطاع التيار الكهربائى . . وتتعطل خطوط 
التليفونات فتقطع صاتنا بمن نحب ومن لا نحب . . وقتلىء الشوارع 
با یاه ویغرق فیها کل شىء . 
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امهم أن الشتاء هو الفصل الوحيد الذى يعطينا الفرصة راغبين 
أومكرهين لنراجع ميزانية العام ربحاً أوخسارة . . إنها عملية الجرد 
السنوى نعرف منها ماذا أحذنت الأيام منا . . وماذ! أبقت لنا . . 


وهذا شی ء مطلوب ت 
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قالت : 


قالت : 


ماذا آحذت من الح 


: جراحا کثرة ب ورصيدا من الأحلام أقل عا تتصورين. . 


لقد أخذ منى ا لحب سنوات طويلة . . وم يترك فى القلب 
شیثاً غیر ظلال من الحزن تراودنی من حین إلى حین . 


: إذا أحببنا تألنا . . وإذا عشنا بدون الحب تصبح الحياة 


بلا لون ولا طعم ولا رائحة 


الحب حركة , . والحياة بدون الحب هى السكون . . وأنا أفضل 


الحركة على السكون حتى ولو كان الألم فيها . 


قالت : 


ولكن الئاس لا تؤمن الآن بالحب .. لقد تخير شكله 
ولونه .. وأصبح شيئا غريباً علينا . . لم يعد ذلك 
الإحساس الصادق الذى يملا حياة الإنسان ويثرى خياله 
ويحلق به إلى افاق من السمو والترفع وال حال 
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قلت : ل أفقد إيمانى بأن الحب موجود بيننا فى ظل الصواريخ 
وأجهزة الكمبيوتر ودفاتر الشيكات . . سيبقى الحب رغم 
كل المتخبرات التى طرأت على حياة الإنسان . 
لقد أصبح إنسانا غريباً . . يتصور أن كل شىء قابل للشراء . 
حتى المشاعر فى هذا الزمان تباع وتشترى . 
قد يملك الإنسان أرصدة الدنيا ولكنه لا يستطيع أن يشترى. 
إحساساً صادقاً . . قد يتصور الإنسان أنه يستطيع بدفتر شيكاته أن 
محول مقدرات الدنيا ويتحكم فيها . . بحب من بحب . . وجرح من 
جرح .. ویشتری من یشتری .. ویأمر فيطاع . . ویطلب 
فیجاب E ELS ON E‏ 
یکتشف آنه اشتری کل شیء وعجز على شراء قلب به . 
سيظل الحب منطقة يتساوى فيها الجميع القادرون وغير 
القادرين . . ممن يملكون . . ومن لا يملكون . . سيظل أكر من 
أجهنزة الكمبيوتر . . والصواريخ العابرة للقارات لأننا فى الہاية 
بشر . . ولنا قلوب . . ومشاعر 
قد نعطيها.أجازة . . قد نحيلها إلى المعاش . . قد نودعها فى 
صندوق صغير ونلقى با فى وسط المحيط . . قد نحاول النسيان . 
ونبتعد . . ونتصور أن كل الأشياء تغرث . . وفجأة نشعر أننا ما زلنا 
نجس ونتألم ونحب . 
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انل أحشوع .على مستقبل ا لحب فى هذا العام فهو الضان الوحيد 
بأن الإنسان لن يفقد ادميته . 


قالت : ولكنك تتحدث عن أشياء لا وجود ها الآن . . لقد تخغرت 
مقاييس الأشياء . . الحب الآن لا يتجاوز اللحظة التى 
يعيشها الإنسان . . أصبح سريعا جد مثل إيقاع الحياة 
التى نعيشها . . إنه يحمل كل جراثيم هذا الزمن . . 
السرعة . . اللامبالاة . . عدم الصدق . . الحساب فى كل 
شىء حتى فى العواطف . . كل إنسان يقول للآخر ماذا . 
أحذث وماذا أعطيت . . 
قلت : الحب فی رأیی لا يقاس بالزمن . . لیس عيبا أن يصبح إيقاع 
الحياة سريعاً . . قد نلتقى للحظات ولكنها تظل مفورة فى 
لاعماق . . وقد نعیش شھورا وسنین ولا یہقی منا شیء نی 
الذاكرة . . فالسرعة ليست ذنبا . . إنه إيقاع الحياة الذى 
يفرض علينا أن نسرع حتى لا نسقط تحت الأقدام . . 
فالكل مجرى . . وإذا توقفنا سقطنا . . وإذا سقطنا التهمتنا 
الأقدام ولن يرجنا أحد . . 
الإنسان وليد زمانه . . وا لحب أيضاً ابن شرعى لعصره . . ولكن 
الشكلة ليست السرعة . . ولكنما الصدق . . يكفينى دقائق مع من 


أحب . . شرطى الوحيد أن أشعر فيها بصدق اللحظة . . وصدق 


- A® 


الإحساس . ماذا يفيدنى إذا عشت مع من أحب سنين طويلة وكل 

منا فی حیاته لا ياد يعرف شيا عن الآخر . . 

قالت : أمازلت تشعر برغبة فى الحب .. ؟ 

قلت : فى بعض الأحيان تصبح المشكلة فى داخلنا ولیست فى 
خارجنا . . ليس المهم أن نجد من يحبنا . . ولكن المهم أن 
تشدنا مشاعرنا إليه . . المشكلة ليست فى الطرف الاخحر 
ولکنها فى داخحلنا . . قد تجد من تحبه . . ولا محبك . . وقد 
تجد من حبك ولا تحبه . . فالتوقيت قضية مهمة فى 
الب قفا ا اهت وة نات حا 
يجىء. . إنه مثل حركة القطارات »امهم أن يلتقى المسافران 
فى وقت واحد . . وعلى محطة واحدة . . فقد بهبط أحدهما 
فى لحظة يغادر فيها الآحر . . وقد يلتقيان على غبر موعد . 
وقد لا يلتقيان أبداً . . 

وهذا هو الحب . مصادفة تأت بدون ترتیب وعلى غير موعد . 
ثم ترحل أيضاً بدون إنذار . . وعلى غير موعد e‏ 
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3 
را 


قالت : 


البحث عن المستحيل 


هل کنت تحب فی کل ما تبت .. هل كانت هناك امرأة 
وراء كل قصيدة . . وهل يتسع عمرك لكل هذه التجارب ؟ 


وأحاول . . وليست كل قصيدة عندى امرأة . . فالمرأة أكر 
من كل القصائد . ولكننى كنت فى رحلة بحث دائمة عن 
حلم تصورته یوما ورسمته فی خیالی وکلا لاح لی ضرء 
اقتربت مله واكتشفت امحفيقة . 


: وماذا كنت ٿری ؟ 
: بعض السراب . 
: معنى هذا أنك ستقضى حياتك كلها فی بحث دائم لن 


يوصلك لشىء غبر السراب : 


: ولن آمل من البحث . . 


: وأى شىء ذلك الذى يستحق أن تضيم فيه عمرك فى الببحث 


. نه‎ 
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. . أصحاب الأحلام الكبيرة لا تهمهم متاعب الرحلة‎  : 


ولكن المهم أن يصلوا . . 


: ولكنك حاولت ولم تصل . . 
: سوف آحاول مرة آخرى . . 
: وإذا م تصل ؟ 

: يكفينى شرف المحاولة . . 
: أنت إنسان واهم وحالم وربا جنول . . 
: الجنون ألا نحلم .. 

: وماهو الحلم .. ؟ 

: أن أتصور عالاً أفضل . . 
: وإذا تحقق الحلم .. ؟ 

: بحثت عن حلم جديد . . 
: تقصد امرأة آحرى . . 


يا سیدتى أنا لا أببحث عن امرأة » أنا أبحث عن عام 


متكامل متناغم أعيش فيه . . وأحد جوانبه امرأة . 


: ولكنتك قلت يوماً أن الدنيا عندك امرأة . 


: هذه حقيقة إن وجدت هذه المرأة . 


۹ - 


قالت : 


: أو لم تجدها حتى الآن ؟ 
: ولن أجدها .. 
: لاأاذا..؟ 


ا لأننی أبحٹ عن شىء لا وجود له َه لقد وصلت إل هذه 


الحقيقة . إننى أبحث عن حب لا يموت . . وكل الأشياء 
تموت . . أبحث عن وفاء يدوم . . وكل الأشياء تنتهى . 
أبحث عن لقاء لا ينقطع وکل اللقاءات إلى زوال . 

هل لديك امرأة تضمن لى كل هذا .. ؟ 

إنك تبحث عن المستحيل . . 


وهذه مأساتی e‏ 


۔ ۹۱~ 


. ية الة 
جمعنا لقاء عابر بعد سنوات نراق طالت . . 
كنت أريد أن آقول ها أن الأيام بعدك تشابہت وأصبحت أغنية 
مكررة عملة وثقيلة . . وأن الوجوه تشابہت وفقدت ملاعها ونبضها 
وبساطتها . . وأن حياتى صارت كالساعة الكهربائية التى تسر دون 
كنت آريد أن أقول هما آننى فتشت عنك فى كل امرأة عابرة . . 
فتشت عن عيونك . . وأيامك . . وعطرك وثرثرتك وأحلامك الى 
لا تتحقق وأمانيك التی شردتنا فى أرض الله . . 
كنت أطارد وجهك فى كل الوجوه وأشم عطرك وتفصلنى عنك 
آلاف الأميال . 
كدت أريد أن أقول لك أن الزمن عندى شىء غير ما اعتاده 
اللناس e‏ الزمن عندی لیس باپامه الطويلة أو سنواته المسرعة : 
الزمن عندى هو تلك الأيام التى عشتها معك . . لقد أسقطت كل 
السنوات ال لحدباء التى افترقنا فيها . . م أحسبها فى دفتر أيامى . . ول 


۳ 


أذكرها . . ولن اکا ف ا تارق شا عى :د جى 
التذكار . . 

كنت أريد أن أقول لك أن الناس تحسب الأعمار بالسنين وأنا 
أحسب الأعمار بلحظات الحب . . فالشنين كثرة وطويلة ومخرية . 
ولکن الحب أصدق لحظات أيامنا ولذلك يعيش . 

كدت آريد أن أقول لك أن سنوات الفراق ل تفعل بقلبى ما فعلته 
بقلبك . . لم تغخيرنى كا غيرتك .. لم تجعل ملاحى شاحبة 
وهزيلة . . إ أسكنما بعيداً فى عالم من الزيف والمظهرية الخادعة . 
ما زلت آنا . . هذا الطفل المتشرد المجنون الذى أحبك وراهن بعمره 
من أجل هذا ا لحب . . ما زلت هذا الإنسان المحائر الذى جعلك حلا 
وإن لم يتحاق . . وجعلك بيتاً جيل وإن لم يسكن فيه » وجعلك 
قصيدة شعر خالدة ولوأصبحت مرد ذكرى عابرة فى حياتك 
المجهدة . 

كنت أريد أن أقول لك أن ى الأرض رجالا كشيرين ونساء 
أكثر . . ولکن الذی يعنینا لیس عدد النساء والرجال فأنا لا یعنینی فى 
الأرض كل نسائها . . ولكن يعنينى فقط امرأة أحبها . هی عندی 
ىكل نساء الأرض » وقد كنت أنت تلك المرأة التى أحببتها . . 

كنت أريد أن آقول لك أننى كنت أراك فى كل وجه عابر 
أمامى . . رأيت من وجهك شیف فی كل الأشياء . . فی المقامی 
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والمطارات والسفن والشوارع الكدسة » وى لحظات الأ القاتل 
ولحظات السعادة المخقلة . . کنت آری من وجهك شیا یذکرنی بلک“ 
وإن لم حمل أوصافك أوملاعك . 

كنت أريد أن أقول لك أن المرأة خلوق عجيب . . فھی تبحٹ 
عن الحب وإذا وجدته هربت منه . . لأن المرأة تفضل سجناً صغباً 
وترفض قصراً كبيراً . . 

كنت أريد أن أقول لك أننى حبك باعل صوتی . . فا زات 
سابحة فی دمائی . . وما زلت واقفة فی آخر کل طريق أسلكه . . 
کانك ظلى . . أوقدری . . أوسنوات عمرى . . 

کنٽ آرید أن أقول لك أنلى اشتقتك بعد سنوات الترحال 
والسفر . . وأنك مازلت ل يتغير فيك شىء بجنونك ورقتك 
وسذاجتك المفتعلة . 

کت أريد أن أقول أشياء کثیرة ولکننی لم أستطع . . فقد كنت 
مشغولة بالطعام . . وکان زوجك یراقہنی من بعید وکنت أراه يضسحك 
أحياناً . . وهو ينظر إلى من بعيد . . 

هل کان يضحك علينا . . 

أم؛ يضحك على نفسه . 

أم يضحك على سخرية الأقدار . . 

لا آدری .. 


اسع العام الجحيد .. دعونانحلم 


تالت : ماذا تنيت وأنت تودع عاماً راحاا . . وتستقبل عاماً 
2 

قلت : تمنيت أن أرى الأمل ابتسامة فى عيون أطفالنا . . وأن تعود 

تمنيت أن نعود لإيهاننا القديم بأن قيمة هذه الأمة فى عقلها . . 
ووجدامما . . وإيانها . . لأننا حينا فقدنا الإيان . . ضصاعت منا 
القدرة . . وحي| تراجسع فينا العقل . . فقدنا البصيرة . . وحينا 
تهاوى الوجدان نسينا طريق الرحمة . . 

ممنيت أن تشرق فى أعاقنا مرة أحرى كلات نسيناها . . إن يد 
الله مع الجاعة .. لأننا حينا تشرزمنا ضعفنا . . وحينها ضعفنا 
خحسرنا . . وحين] حسرنا ضاعت قدرتنا على الحلم . . 

تمنيت أن تختفى أشباح الدماء التى أغرقت عالمنا العربى سنوات 
طويلة . . لأن الدماء ثلد الدماء . . ولأن القسوة هى الطريق إلى 
العنف . . ولأن العنف هو أكبر أعداء الحياة . 


~~ ۹۷ 


إن الدماء التى سالت على وجه الأرض العربية أكبر حطيئة 
اها الان الخزي ى ا التو د لق شر مادنا تة 
البعض ولم نشبع . . وهذا منتهى الضياع . . 

الدماء المسلمة المؤمنة التى تدفقت على امتداد الساحة العربية 
والإسلامية ما كان ينبغى هما أن تسفك بأيد عربية أوأيد مسلمة . . 
ولكن هذا قدرنا أن نعيش زمان الدم الإرىء . 

تمنيت أن يدرك حكامنا أن السلطة لا تدوم وآن الشعوب هى 
الباقية وأن بناء الحلم أجمل كثراً من دفنه . . وأن أغانى الأحياء أفضل 
کثيراً من مراڻى الموتى . . وأن السجون لا تصنع الإنسان . . ولكنما 
تقتل کل شیء فيه . 

تنيت أن يدرك حكامنا أن استئناس الشعوب قضية يصعب 
تحقیقها فی زماننا الحديث . 

وأن الكت يولد العنف . . وأن الصمت قد يستمر بعض الوقت' 
ولكنه لا يمكن أن يدوم لآخر العمر . . ۰ 

تنيت أن تدرك الشعوب دورها فلم بخلقها الله تعالى لكى تأكل 
وتشبع وتنام ؛ لان العقل حينا يتراجع يفقد الإنسان مقومات وجوده 
وکپانه . 

نیت أن یعود ا لحب کیاناً حیاً نابضاً فی حياتنا من جدید . . لن 
ا لحب حينم| غاب عنا فقدنا كل قدرتنا على العطاء . . وتسربت 
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امزاض الأنانية إلى ذواتنا فأصبحنا لا نرى فى العام شيئاً غير حدود 
فسا الضية م 

وبداً العام یصغر فی عیوننا شیئا فشیثاً حتی صح لا جاوز حدود 
أصابعنا وأنفاسنا . . وحفقات قلوبنا المتكاسلة . . 

إن الحب يعلمنا حلاوة العطاء . . وصدق السريرة ونبل 
المشاعر . . 

إنه يعلمنا الرحة . . فى زمان تقتل فيه الأم ابنها . . ويقتل فيه 
الابن أمه . . لأن آكبر ماسى هذا الزمان أن الرحهمة أصبحت ضيفا 
غریبا قلیلا ما نراه . 

تنيت أن مجم الله شتات مشاعرنا المبعثرة على حلم واحد وقضية 
واحدة . . لقد كان أعظم ما فينا أننا اجتمعنا يوماً تحت ظلال قضايا 
آمنا بها . . وأعطيناها أعمارنا وأموالنا . . وشبابنا . . وحينا غابت 
. قلضايانا فقدت الأشياء بريقها . . وفقدت الحياة مبرراتها . . ولم نعد 
:درل قيمة العمر . . والزمن .. والحياة . 

تمنيت أن يعود الإنسان العربى إلى تماسكه القديم بعقل 
صائت . . ووجدان متماسك . . وأن يتخلص من كل الأمراض الى 
تسربت إلى حياته فأصبح إنسانا بلا حلم وبلا قضية . . وبلا موقف 
من الحياة والأشياء . . 


٩ -‏ د 


نيت أن أرى المثقف العربى أكر موضوعية فى مواقفه وأكثر نزاهة 
فی أحکامه . . وأکثر ترفعا فی جصومته وأکثر إیماناً بقضیته . . 

تمنيت أشياء كثيرة مع مطلع عام جديد . . ورحيل عام نطوی فيه 
دفاترنا . . 


وما أسرع ما تمضى بنا الأيام 0 


١ 


الححب .. والاختيار 


جلسنا نبحكى معا فى مدخل الفندق العتيق . . كان ينتظر حبيبة 
ل یرھا منذ سنوات . . کان یقول لی : رہ نسیت ملامح وجھی . . 
لا أدری کیف أصبحث الآن . قالت لى فى رسالتها الأحرة أنٴ وزناُ 
تغبر . . وتهد صديقى وهو يقول : الشىء العجيب أننى ل أتغير . 

جلست أرقب رة صديقى وعينيه الزائغتين فى بهو الفندق وهو 
يتحرك بكل مشاعره مع كل امرأة قادمة يتخيلها حبيبته . . رغم أنه 
تجاوز الأربعین . . إلا أن حیرته وفلقه ذکرانی بعمری وأنا فی 
العشرينات . . يوم أن كان القلب قلباً .. وكان الإحساس 
إحساساً . 

سالت صدیقی : منذ متی م ترها . . ؟ 

قال : سنوات طويلة بيننا . . سبع سنوات كاملة لكن هذه 
السشسوات لم تغسیر فیا شيشا » ما زالت فی عینی کا كانت .. 


~۹۳ 


ابتسامتها . . عذوبتها . . جنوما . . كل هذه الأشياء التى أحببتها 
فیها لا أری شيئاً غبرها . . 

قلت : آمل الأشياء أن نحافظ على اللامح الجحميلة لمن نحب . 

فی آحیان كثبرة نہدم كل الأشياء على رؤوسنا قبل أن نرحل . . 
وأجمل الأشياء أن تترك البيت بكل الأشياء الحميلة فيه قبل أن جره 
لا ينبغى أن نحول قصورنا الحميلة إلى أنقاض قبل أن نرحل عنها . . 
إن ذلك یذکرنی بدمار الحروب . . التی تقتل کل شیء فی 
الإنسان . . ونحن حینا نکره ندمر کل شیء . . ولا آدری لاذا تنتھی 
كل قصص الحب العمظيمة بقصص انتقام أعظم » هل هى أنانية 
الإنسان الڏذی لا يطیق أن یری امرأة أحبها فى يد غبره . 


قليا ما تتهى قصص الحب بصداقة عظيمة . . إنا أنانية 
الإنسان . المرأة تدمر حبيبها قبل أن يتركها . . والرجل يدمرها قبل أن 
ترحل عنه . . ولا یبقی شیء خحلفھ) غہ الدمار 

قال صدیقی : لم آغیر رأیی فيها . . م نعد بلتقى . . وأيضاً ۾ 
نفترق وظل كل منا بحافظ على مشاعره . . هى بعيدة وأنا بعيد . . 
آحياناً كنت أتصل بها لأسأل عنها . . لإ أنس أن أرسل ها بطاقة 
صخيرة مح عيد ميلادها . . لم انس فى كل عام أن أبعث باقة ورد 
صغيرة فى نفس اليوم الذى التفينا فيه لأول مرة . 


_ (£ = 


إنی لا آحبھا جسداً ولکئنی آحبها روحاً . . أری فیھا عالاً کبیا 
واسعا وليس جرد بيت صغير أملكه . . أرى فيها حديقة كبرة وليست 
رد وردة ألقيها بعد أن تذبل أوراقها 8 


قلت : مشكلة الإنسان أنه أحيانا يرى الحب نوعأً من التملك . . 
وهو عادة يفكر فى تلك الملكية الى تعطيه حقوقها على ورق . . وهذه 
مأساة أن تملك الشىء وأنت لا تملك فيه شيئاً لأن زمان ملكية الإنسان 
قد انتهی . 

ما قيمة أن تضع الإنسان فى قفص صغير وتغلق عليه كل الأبواب 
وتقول له هذا هو ا لحب .. أجمل ما فى الحب هو الاختيار لأن أساس 
الاختيار أن يظل لكل إنسان حقه فى الاختيار . أن يبقى من حقه 
القبول أو الرفض » لا يعنينى أن أملك نساء الأرض جيعاً ولكن أكثر 
ما يسعدنى أن تختارنى امرأة واحدة دون كل الرجال وآن أختارها هى 
دون كل النساء » أن أراها لأننی أريد أن أراها . . وأن ترانى لأا 
تشعر برغہة فی أن ترانی . لا أحب أن آراها لأا تملكنى ولا أحب أن 
ترانى لأا تحمل ورقة تعطيها هذا الحق . 


قال صدیفی ماشاة أن E E‏ ورقة صغرة تعطی 
لشخص الحق فى ملكية عمر شخص اخحر . الحرية هى أساس 
الحب 4 لأا أساس الاختيار والحب هو الاختيار . 


۵ا 


كان الوقت قد مضى . . وصديقى ما زال محدق فى باب الفندق 
ينظر إلى كل قادم . . وکان اديت شا وجيلا. :. قظعه :ضرت 
أقدام تقترب منا . . وعيون جعها شوق طويل وأيد تتصافح شعرت 
بحرارتہا تلفح وجھهی . . 


- °٩ ۔‎ 


زمن الأحلاام الفقيرة 


فجاة آجد نفسی یا حبیبتى فى عينيك . . أنسى سنوات العمر 
التی تترك بصہامہا کل یوم على وجھی . آنسی ایام ا ریف التی ل تبق 
غبر بضع شجیرات صغیرة حضراء فی صحراء أيامى . . 

ما الذى مجعلنا أحيانا نفقد القدرة على الحركة رغم أن آقدامنا 

کشراً ما شعرت أننی واقف فی مکانی ..وأن ملاعی تجمدت وان 
عضلات جسمی فقدت کل مقومات تکوینہا . . وأننی أرى الأشياء 

کل شىء يدور حول ويتحرك ولکننى أشعر أننى فقدت القدرة 
على الحركة هل هو عجز الإرادة . . أم قيود الزمن . أم سراديب 
الإحباط التى تبتلع أيامنا يوماً بعد يوم . 

فجاة أجد نفسی یا حبیبتى فى عينيك . کنت قد نسیت حلا 
قدي أودغته جانباً وأسدلت عليه الستار . قد لا نجد الأمان فى 
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أوطاننا . . وقد لا نشعر بالسعادة مع أنفسنا . وقد لا نجد شيئاً بأوينا 
من صقيع زمائنا . . ولكننا نجد الحلم والأمان والراحة . . فى عيون 

1 وا لحب أصبح سلعة « مزورة » فى معظم علاتنا العاطغية . كل 
رديئة . 

فالسوق مللء بأثواع اللعب حسب المواصفات المطلوبة . . وكل 
شىء بحساب . آصبح ا لحب سلعة فى بورصة الأوراق المالية e‏ 
شی ء فيه بحسب بالربح والفسارة . وماذا تأحذ وماذا تعطى ؟ وکم 
سیبقی وکم سيضیع ؟ . ویصبح الناس فى سوق الحب يتبادلون 
الاتهامات ويوزعون الشتاثم > كل يقول للآحر : « أفنيت عمرى 
- معك » . « أخحذت منى وأعطيتك » » « فاذا ألحذت » .. « وماذا 
أعطيتنى » . 


تلوثت کلات الحب وابتذها ساسرة الأرراق العاطفية : ول نعد 
نفرق بين الأوراق الصحيحة والأوراق المزورة . 


هذا يجب أن تجعل من نفسك خبيراً قبل أن تدخل سوق ا لحب 
حتی لا حرج من السوق بمجموعة من أوراق البنكنوت المزورة 


~~ \°A ~- 


كنت دائ أشعر أن مساحة صغيرة ما زالت باقية عندى ) تخضع 
بعد لقوانين العرض والطلب . لم أحاول أن أضع مشاعرى موضع 
تقييم أو ترقيم أو حساب ٠‏ 


قد يتراجم الإنسان أحياناً أمام ضرورات الحياة ويفقد بعض 
مماسكه . قد يفرض عليه زمان القهر أن بحنى رأسه حتى تعبر العاصفة 
ولکی لا تسقط رأسه بین قدمیه . ولکن صعب الأشياء أن جد نفسه 
معروضاً للبيع فى سوق الأوراق العاطفية . وتدور مضاربات السوق 
السوداء والكل يريد أن يبيع ويقبض الثمن فى نفس اليوم . 


فجاة أجدنی فی عینیك یا حبیہتی آتأمل نفسی وزمانی وعالی . 
عام واسع فسيح أحاف كل بقعة فيه فقد ينام تحت شجرة الياسمين 
تبان کہیں.. اشعر انی مطارد من زمنان لا بعنيه إطلاقا تطبیق 
القانون . فلم أرتكب جريمة غير الدعاية للحب . والحب عملة غير 
قابلة للتداول » وتعاقب السلطات المسشولة وغير المسئولة كل من 
بجحملها . . إندا نعيش زماناً يبيح الخمور والمخدرات ويفرض 
العقوبات ويسن القوانين وينشىء أجهزة لمكافحة الحب . 


وجدت نفسى فى عينيك . لأول مرة يفارقنى إحساسى القديم 
بالخوف . 


٠‏ والخوف إحساس متوارث ورثناه عن أبائنا وأجدادنا . . فنحن 


-۔ ۱۰۹ ~~ 


اق یی ا ر کی ا ا 
ا لحب عا پدور فی أعماقنا حينها نحب . 

لأول مرة أتنفس هواء نقياً . . كنت دائ أطوف شوارع مدينتنا 
الحتمة وأشعر أننى أخحتنق . لقد وجدت فى عينيك عالاً فسيحا من 
النقاء والطهر . وأدركت مأساة الإنسان حينا تكتب عليه أقداره أن 
پعيش زماناً موبوء| » كم تتسع الأرض وكم تضيق . . وكم تنقدنا 
الأشياء من الأشياء . أنقذتنى عيناك من زمانى الموبوء . 

قد بكون الواقع مرا . . وقد تحجب السحب الكثيفة ضياء 
شمسناً وتخئق أشعتها . . ولكن يكفى أن أرى فى عينيك ابتسامة غد 
جميل . . وأحلام حياة أكثر إشراقاً . . 

إن جموعة من الابتسامات تصنع حديقة من السعادة . 
ومجموعة من القلوب المحبة تخلق عالما فسيحا من ا لحب . 

وقد يطول الحلم وقد يقصر وقد يتحقق وقد لا يتحقق ولكن 
يكفينا أننا حاولنا وحلمنا فى زمن الأحلام الفقيرة . 


- ۱۱۹ 


هل تجمعنا الأيام ؟ 


قالت وأنا أودعها ذات مساء حزين : 

هل تجمعنا الأيام مرة أخرى ؟ 
قلت : لولا الأمل ما تحملنا كابة الحياة . . إنه الشمعة الوحيدة التى 

تضىء عيوننا . . حين) تظلم كل الأشياء . . 

كنت أعلم أن لقاءنا يبدو كسحابة بعيدة . . لن تتوقف 
مسرتها . . وآن قدرنا أن نجرى وراء‌ها نطاردها , . نحاول أن نراها 
من بعيد . . نسقط أحياناً . . ونقف أحياناً . . ولكننا نعدو خلف 
هذه السحابة . نرى فيها كل الأشياء . . نرى الحب فيها . . ونرى 
العطاء والأمن وا مأوى . . لم يكن باستطاعتنا أن نصعد إليها . . وهى 
لن خط من سارها اليد 2 . 
قالت : ربا تنسيك الأيام أننى أحببتك يوماً . . زحة الأشياء تنسينا 


. 
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أحيانا قيمتها . 
ليست بأعدادها . . الأيام بجا ها . . 


۳ا - 


ماذا تساوى ملايين من الأوراق المالية « المزورة » . . سوف ترق 
وتلقی فى صناديق القامة . وما أكثر الأيام « المزورة » فى حياتنا . . 
إا کر ...اکر اقات الزيف والدجل والنفاق . وما أفل 
ساعات الصدق . . 
أجل ما فى الحب صدقه . إنلى معك أعرف قيمة صدقى وأعرف 
أيضاً كم يسرق الزيف أياماً طويلة من عمرى . . 
إننى سوف آذكرك دائ)ً لأننى كثراً ما أشتاق صدقى . 
قالت : ولحنك شاعر . . والمرآة عندك قصيدة . 
قلت : ليست المرأة عندى قصيدة . . إنها نقطة ضوء أجرى خلفها 
كلا اشتد الظلام حولى . . أجد فيها الأمن والمأوى . 
والضوء ينير لنا أحيانا . . ولكنه كثراً ما مجرقنا . . 


وا رأة عندی ضوء وحریق . . کٹیراً ما تضیء لکی تحرق رغم آن 
اله خلقها لتكون ضوءأً . . لكن الزمن علمها أن تجمم الفراشات 
حوهما وکثيراً ما تزهو بالضحايا . 

ليست المرأة جرد قصيدة عندى . وساعة مع امرأة أحبها أجمل 
عندى من كل ما كتب الشعراء . . إننى أكتب الشعر لأننى عاشق 
وليس لأنلى شاعر . . فا أكثر الشعراء . . وما أقل العشاق . أجمل 
ما فى العشق الصدق .. وأجمل مافى الصدق .. الشعر.. إن 
الصدق مجعل منا شعراء . . ولكن الشعر لا مخلق فينا الصدق . 


~٤ ¬ 


قالت : المسافات بيننا بعيدة . . كلانا غريب . . وكلانا لا بف 
قلت : الحب لا يعرف الأرطان 4 والشوق لا يعرف حدود 
الأشياء . . سوف أشتاقك ولوفرقت بيننا بحار الدنيا . . 
وسوف أحبك وأنا هنا . . وأنت هناك . 
آصدفق من حسی 4 سوف ألقاك وإن كلت بعيدة 0 وأسمعك 
كان المساء حزیناً . . وکان وجهها شاحیاً . . وکانت الشوارع 
الخالية تذكرنى بساعات الوحدة التى تتلقفنى من بعيد . . 
کان قلبی ینزف فی داحلى .. والأمانی تترنح فی أعاقی . . 
کت اال سی و اند آذ اا 
هل تجمعنا الأيام مرة أخحرى ؟ 
وغاب السؤال فى أعهاقنا . . وما زلنا ننتظر . 


0 


لماذا كل هذه الأحزان ؟ 


کان وجهی شاحباً . . وکان وجهها شاحباً . . والمکان حزین . . 
كانت الأشجار تقف مصلوبة فوق الطرقات وفى الأركان وخحلف 
الميادين . . 

کان الشتاء پوشك عل الرحيل . . وبعضص الأوراق الخضراء 
تتسلل وسط الأحشاب ال حافة فى حظة انتظار حاثرة . 

کان فی عینیها حزن عجیب . . وئی أعہاقی حبرة وسؤال . . لاذا 
كل هذه الأحزان ؟ لم أستطع أن أعثر على كلمة واحدة تدلنى على سر 
حزنى العميق وأنا معها . 

كل الأشياء الت أحببناها حولنا . . 

. كل أشواق الأيام الطويلة التى أنتظرناها ما زالت فى أعماقنا‎ ٠ 

كل الملسافات الطويلة . . والبلدان البعيدة التى تركناسا 
حلفا . . کل هذه الأشیاء كانت تؤكد دائ لنا أننا احترقنا عشرات 
الحواجز لكى نعيش هذه اللحظات . ها هى لحظاتنا القليلة التى . 


۷ - 


انتظرناها تجمعنا . . ولكن الحزن خيم علينا . . وعليها . ل أستطع 
أن آسأهها بعد أن ساءلت نفسى : لاذا كل هذا الحزن ؟ 

تری هل حلنا معنا عند رحیلنا حزان أیامنا . تلك التی کنا 
نحاول أن نلقيها حلفنا . . هل حملنا معنا فى حقاثب أسفارنا موم 
أوطاننا ومواجع زماننا الحزين . .؟ 

کل هذه التساؤلات دارت فی رأسی . . ولکنی ل أجد تفسيراً 
يقنعنى بالحزن الثقيل الجاثم على قلبى . 

ساءلتنى عيناها : لاذا أنت حزين ؟ 

ول أستطع أن أجيبها . . لأننى لا أعرف . 

حاولت أن ألقى عليها بالسؤال نفسه . . وم تصلنى الإجابة . 

حاولت أن أتواءم مع نفسى وأقول أن الحزن جزء منا . . هوجزء 
منی .. وجزء منہا . 

إا كثيرة الأحزان مثلى . . أيامها وعمرها وضياعها . . كل هذا 
حمل ها غير ساعات فرح قليلة . . وأنا مثلها سافرت فى بلاد الله 
شرقاً وغرباً . . أبحث عن قلب ضائع وئ كل مرة كنت أعود وبعضى 
جراح . . فى كل مرة كنت أترك بعض عمرى خلف الحدران وفوق 
أرصفة الطرقات : . فا أكثر الأقدام التى عبرت . 

ولكن جرحنا التأم حينا التقينا . . 
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ودعنا كل أحزان السنين الماضية . . أصبحت أراها كل 
شیء . . وترانی کل شیء . ١‏ 

أصبحت أسافر معها کثراً فی أعماقی وداخل نفسی . . 

صارت آیامی معها هى الواحة الصغيرة التى أجع فيها شتات 
نفسى وأشعر أن الزمن الذى حاصمنا كل هذه السنوات قد عاد 
يصافحنا مرة ألحرى . 

لقد تناٹرت فی صحراءآیامی کا تتناٹر حبات المطر فترکت حوما 
أشجاراً ونخيل وظلالاً . . ورغم هذا كنت أخاف على هذه الأشجار 
الصغيرة . . إن الصحراء غادرة . . فالرمال تزحف أحياناً وتلتهم 
حبات المطر . . ولأن الأشجار كثراً ما موت واقفة ويطوف الناس 
حوهما یتذکرون أیاماً وعمراً وحکایات . 


كنت دائ)ً أحشى على أشجارنا الصغيرة من عواصف الأيام 
وتقلبات الدهر . وهذا كنت أحاف من موجات الحزن التى تتسلل 
أحيانا إلى داخلى . . كان الحزن يزورنى كثرا وهى بعيدة . 

وكنت أقول لنفسى . . إنها الأشواق تفعل بنا ما تشاء . 

ولكننى هله المرة كنت حزيناً وأنا معها . . 

:قليلة تلك المرات التى شعرت بهذا الحزن وأنا معها . . 


AE 


قليلة تلك السحابات السوداء.التى عبرت فى أعماقى من يوم أن 
عرفتها . . وكانت مثلى حزينة رغم أا عاشت تنتظر هذه 
اللحظات . 


ل يعرف كل منا أسباب حزن الآخحر . . كانت الساعات تمضى 
كثيبة موحشة فى لحظات تساؤل وحرة 

وافترقنا وأنا لا أعلم سر حزما . . وهی لا تعلم سر حزنی . . 

وبعد أن تركتها . . وتركتنى » عرفنا اذا زارنا الحزن هذه المرة . 


- ا۲١‎ 


قالت : 


حساب العم 


: كم عمرك الآن .. ؟ 
ا ا خی ری ا 


بعسدد السنوات . . فالأعمار جب أن تحسب بالدقائق 
والساعات . . فأنا عشت بضع ساعات . 

اليس من الىظلم أن يظلم الإنسان عمره . . فيسقط منه 
مالا يريد انمق فقط ما ي وما یری :2 ان 
العدل . . هل یعیش ثلاثين عاماً ٹم يقول أنه عاش مائة 


٠‏ ساعة فقط ؟ 


: هناك فرق بين عمر الذى قضاء الإنسان حيا على الأرض 


يأكسل ويشرب ويشاهد التليفزيون » والعمر الذى عاشه 
الإنحان اباسا وشغررا »إلى الست عمرى بج 
احساس فيه . والإحساس هو الشىء الذى يفرق بين 
الإنسان والحيوان . . بل إنه يفرق بين إنسان وإنسان . 


- ۱ 


قالت : ولكن العمر هوالعمر . . والزمن هو الزمن » إنك تحاول أن 
تضفى على الأشياء شيئاً من خيالك . . 

قلت : هناك عشرات السنين يقضيها الإنسان فى النوم مثا . . إن 
الإنسان لوعاش ستين عاماً فمعنى ذلك أنه قضى منها 
عشرين عاماً فى اللوم » وإذا أضفنا للنوم مقاعب 
المواصلات . . والطعام . . والحكايات الفارغة . 
ومسلسلات التليفزيون . . والأيام التى تسرفها الكاتب 
بدون عمل . . ما بقى للانسان غير مساحة ضثيلة من 
حیاته . 

قالت : آنا أحب عمری کله . . ما أسعدنی .. وما أشقانى . . 

قلت : وأنا أحب فى عمرى فقط تلك الساعات التى شعرت فيها 
الصخور والأاتربة محملها الإنسان على ظهره فى مناجم 
الذهب وا ماس قبل أن يصل إلى قطعة صغيرة من اماس . . 
ولا يذكر الناس شيثاً عن الصخور التى هلها هذا الإنسان 
فقط تلك الأوقات التى تركت فى نفسه أثراً . 

من أسعد اللحظات عند الإنسان عندما يتقدم به العمر أن 
بجلس ویسترجع ذکریات عمره . وکلا کان رصید الذکریات کبیراً“. 


WE 


شعر أن حياته كانت أكثر قيمة وأكثر ثراء . حياة بلا ذكريات مثل 

شعب بلا تاريخ . . مثل حضارة بلا شواهد هى باختصار : شيك 

بدون رصید . 

إننی آتمنی آن اجعل من کل یوم أعیشه یوماً أذکره . . فلیست 

كل الأيام التى نحياها . . نذكرها . 

قالثٹ : تستطيم أن تجعل من عمرك کله أياماً تذكرها » » تستطيع أن 
تحب . . وتحلم وتعیش . . کا ترید أن تعيش . 

قلث ؛ قد يبدو ذلك شیا بسيطاً حینا نتحدث عنه . . ما أسهل 
الحب والحلم فى الكلام . . ولكن ما أصعبه) فعا . 
یمضی عمرالنسان کله دون أن بحب . . قد نتوهم وقد 
نشخيل لوناً من ألوان الحب . . ولكن الحب الحقيقى 
لا يعرفه إلا إنسان مارسه وعاشه وتأثر به . . وكذلك الحلم 
نطارده سنوات وسنوات وقد نسقط فېل أن نلحق په . . إِننا 
نقابہل فى حياتنا عشرات الوجوه . . ولا يبقى فى أعماقنا 
إلا وجه وإاحد نذكره » نحفظ فى أجندة تليفوناتنا عشرات 
الأرقام . . ولكن الذى يظل فى ذاكرتنا رقم واحد » وحتى 
خا درن تی لزان صا راخدا شارا عدا 
لحزن . . ونحلم عشرات الأحلام وقد نحققها جيعا 
ونعيش العمر تعساء من أجل حلم واحد لم نحققه . 


1 


قالت : أنت إنسان خيالى جداً . . 

قلت : مأساة الإنسان الحقيقية أن يفقد القدرة على الخيال . . 
والخيال ليس فى الفن وخكه .> الخال فى السياشة 
والاقتصاد والمال والشعر . . 

سیاسی بدون خیال سوف تغرقه مشاکل یومه . . رجل اقتصاد 

بدون خیال . . سوف يضیع فی أرقامه . . إن الخيال هو الحلم بشىء . 

أفضل من الواقع . . والذین لا یفکرون فی غیر واقعهم لا یرون شیا 

. . غير أقدامهم . . وعادة ما يسقطون‎ ١ 

قالت : أراك متشائاً . . 

قلت : لأننى أحب الحياة . . کت أرید أن أعیشها کا تمئيت 
يوماً . . وما زلت أحاول ول أفقد الأمل بعد . . 

قالت : وما هى الحياة التى تتمنى أن تعيشها . . ؟ 

قلت : أن أغمض عینی بدون خحوف فا أكثر اللخوف فى زماننا . 


ت £ - 


١إ‏ ہہ 


تذكرتك بالأمس . . 

کان صوت فبروزیاتی من بعید . . يحمل جال لبتان الغارب . 
.وصوتها الحزين . . وليالى شتاثها الراحلة . . 

کان صوت فیروز یغنی لأزهار أيلول المتساقطة 4 وأوراقه 
المتناثرة على الطرقات , . 

وتذكرتك مم فبروز ۰ 

جرد أغنية قصيرة . . نجرد كلهات بسيطة تعيد لاإنسان عمراً 
كاملا . . إننا نسترجع أعبارنا فى لحظات . . وهذا أعظم مافى 
إالإنسان . . 

إن من معجزات الخلی واخالق هذه الذاكرة الصغيرة التى احتزن 
ی حجرانها وسراديبها ملايين الذكريات والمواقف . 


۷ = 


بسيطة لا تتجاوز الدقائق يسترد الإنسان عمره . . يشعر بكل المشاعر 
التى عاشها وأحسها . . 

تنتفض کل الاشیاء فى داخله . . يسمع اصواتاً تتكلم وعیونا 
نتحاور . . وأماكن تنحرك 


يشعر الإنسان فى لحظة أنه امتلك عمره مرة أخرى . . استطاع 
أن يسترده من قبضة النسيان . . 

شعرت وأنا أسمع فيروز أثلى أسمعها لأول مرة . . وأنك 
معى .. وان زماننا فى أيدينا . . وأننا م نكبر . . ولم نتغرب . . ولم 
نفترق . . 

شعرت أننى عدت أراك كا أراك .. رغم أن آلاف الأميال 
فرقتنا . . ومثات السدود قامت بيننا . . تجاوزنا كل هذا . . وعبر بنا 
صوت فیروز یلقی بالامیال بدا ومحطم كل السدود وہدم كل 
الحواجز . . عدت أراك كا أنت .. ل تغير الأيام من ملاحك 

إن الله تعالى حلق لنا العمر . . وخحلق معه التذكار . . والشىء 
الوحيد الذى يميز الإنسان عن باقى المخلوقات آنه عيش 
بذكرياته . . كل الأشياء نباتاً وحيواناً تعيش يومها . . والإنسان هو 
الخلوق الوحيد الذى يعيش عمره . 


إنه يتذكر كل الأشياء منذ مولده د كل صخرة وكبرة تأحذ 
مکاپا فی وجدانه وعقله . . ويتحول هذا الرصيد الكببر من 
الذكريات إلى بنك ضخم من التجارب والمعاناة والحيرة والألم . 

وحينا يتقدم بنا العمر نجلس وحدنا ونراجع رصيد ذكرياتنا . . 
ونفتش فى دفاترنا القديمة ونراجع أيامنا . . ساعتها فقط نكتشف آننا 

إننا قد نملك آموال الدنيا ولا نجد إنسانا نحبه . . ونشعر معه 
بالأمان . . أحياناً تطاردنا الحياة بمغريات ا وألوانا وبهرجتها . . 
والعاقل من بختار أيامه . 

من يستطيع أن ينتشل من أكوام الزيف ححظة صدق .. من 
بمشاعره 

من ختار من بحب . . ومن نختار ما يريد . . إننا فى أحيان كثيرة 
نفقد إرادتنا رغم أنها فى يدنا . . تغرينا أشياء عن أشياء . . وتجذبنا 
أشياء من أشياء . . ونفقد أمام هذا کله قدرتنا عل الا حتيار . 


-۔ ۱۲۹ ~~ 


مادا نر ید من الحباة ۴ 


کان وجه صدیقی حزیناً شاحباً وهو یسألنی : لذا تعطینا الحياة 
أا ولت ها اشاء اخرى 

إذا أعطتنا الصحة . . سلبتنا الال . . وإذا أعطتنا المال سلبتنا 
راحة البال .. وإذا أعطتنا راحة البال تركت لنا أشباح الفقر 
والحاجة . 

قلت لصديقى : أجل الأشياء أن تعطينا الحياةما نحب . . فإذا 
وضعت فناناً حقیقیاً فی موقف اخحتیار فلن يبيع فنه بكل مناصب الدنيا 
وکل أموال العام .إنه يشعر مح فنه أنه يملك هذا العام بسائه وأرضه 
ونجومه وبحاره . . إنه بمحلق فی کل مکان . . ویسہح فی کل بحر . . 
ویطیر ف کل سہاء . . فکیف بالل یرضی سجنا کثیبا یقتل کل شیء 
فيه اسمه المنصب . . 


إن هذا المنصب الذى يتسابق الناس عليه يقتل فى الفنان خحياله 
وأحلامه ونقاءه وصدقه 2 


ت ۳ا - 


سوق يتعلم فى المنصب كيف يضحك وهو حزين . . وكيف 
ينافقق وهو فى أشد لحظات المرارة وسوف ججامل من لا يحب ويصدق من 

فى المنصب سوف يتنكر الفنان لصدقه وهذه بداية النهاية . 

إن للمناصب رجالا . . وللفن قلوباً وأرواحاً . . وسوف تجد 
آلاف البشر يصلحون”للمنصب ولكنك قد لا جد فی شعب كامل 
آلف فنان . . 

الفنان يمشى بالحياة إلى الأمام . . يجحاول أن يصل إلى الأفضل 
وصاحب المنصب لا يعنيه الخد كثيراً إنه بفكر فقط فى يومه وإذا فكر 
فی غده فسوف یسال نفسه : تری من سیجلس على هذا الکرسی 
بعدی . 

والفنان إنسان حمل قلباً كرا وهموماً ثقيلة . . وصاحب المتصب 
يلق قله أحياناً فى سلة المهملات حتى لا يتذكر حطاياه فتعذبه . 


إنه يحسب كل شىء . . وأهم حساباته هو طابور المنافقين ‏ 
والدجالين الذين يقدمون له كل يوم فروض الطاعة والولاء . . ٠‏ 


يكفيك هذه القلوب التى تحيط بك وتبك وتقدرك . . 


-. ۲ 


يكفى أن التاريخ حفظ لنا سيرة كافور وسيف الدولة من خلال 
قصائد المتنبى وأن الناس لا تعرف أساء حكام إنجلترا فى زسن 
وکیا فط افار شک یں 

إن الحياة تعطى كل إنسان ما يستحق . . فهى تعطى لصاحب 
لصب الجبروت والسلطان . . وتعطى للفنان ا لحب والمشاعر وتعطى 
للتجار المال . . وتعطى للفقراء الصحة وراحة البال . . وتعطى 
للأطفال البراءة . . وللشباب القوة . . وللشيوخ الحكمة » وكل واحد 
سعيد بها عنده . .. المهم أن يكون راضياً لأن الرضا هو السعادة 
الحقيقية . . فقد نملك أموال الدنيا ونجمع مثات المناصب ونشعر أن 
كل هذا لا يكفينا . . وهذا هو الفقر الحقيقى . . ۰ 

قلت لصديقى : أنت فنان كبير ويكفيك آنك ما زلت تحمل قلباً 
نابضاً ی زمن مانت فيه قلوب كثرة . 


“۳ 


أيام ثقي_ اة 


ثقيلة أيامى بعمدك . . 

أشعر أن الزمان توقف بنا . وأننا فقدنا القدرة على أن نعيشه كا 
عشناه .. وآن نحبه کا أحببناه . . لاذا تتغر الأشياء مہذه 
المصورة . . الأماكن هى نفس الأمىاكن . . والأشياء هى نفس 
الأشياء . . ولکن إحساسنا ما يتر . . 

فالظریق الذی عبناه یوما وعاشت کل ملاغه فی آعہاقی أمضى 
عليه وحدى فأرى ملاعحه باهتة وألوانه شاحبة وأشجاره فقدت 
نضارتیا . . قد تغبرت کل الأشیاء فی داخلى . . فالأشجار هی نفس 
الأشجار . . ومازال الطريق هو نفس الطريق ا ولکن الأشياء 


بعدك فقدت اها . . 


نلمنى أحياناً لو أعدنا الزمن . . 


۳۵ا 


نتمنى لو كانت هناك أسطوانة صغيرة نحاول استرجاع نغاتها 
لنعيش العمر كا عشناه . . 

نتمنى لو كان العمر كتاباً نستطيع أن نستعيد صفحاته ونتوقف 
عندها کا نشاء . . نطوی منہا ما نطوی . . ونحفظ ما نبحفظ , . 

ولكن العمر سحابة نراها آمامنا . . تظللنا . . تمطر علينا شيعاً 
من مائها . . نختسل مها . . نتطهر فيها . . وتقضى .. ونحاول أن 
نمسك بالظلال الراحلة . . نجری وراء‌ها وهی تجری أمامنا . . نعر 
الببحار والصحارى » أشواك كثيرة تدمى أقدامنا . . نلهث وراء الظل 
الراحل .. نحاول أن نوقفه.. . نحاول أن نستعيده ولكننا عادة 
نسقط . . بينا تكمل السحابة رحلتها . . 

هناك من يدفع عمره مقابل يوم . . وهناك من یری عمره فی 
يوم . . فليس العمر بسنواته . . هناك عملات كثرة نجمعها بين 
آپدینا . . نتخلص منا . . نلفقها بہذخ . . نشتری بها الرخحيص . 
والشمين . . ندفع هنا ونلقى هناك . . نتصرف فيها كالوارث السفيه 
لا يعرف قيمة ما يدفع . . 

ولکننا رغم كل هذا نظل نحفظ فی أعاقنا ولیس بین أيدينا بعض 
العملات النادرة . 

نظل نحفظ بعض أيامنا . . نغلق عليها الأبواب . . نحتویا نى 
داخلنا . . ننظفها بین الحین والآخر حتی لا تصدا . . ننزوی ہا 


أحياناً ونداعبها ونتذكر . . 
- ۳ - 


ووب" تخسر كل الأشياء ونشعر مع هذه الأيام القليلة أننا أغنى 
الأغنياء . 

إن المال قد يضيع . . والشباب قد ينزوى . . وا حسم قد يعتل 
وتبقى الأيام الحميلة هى الشىء الوحيد الذى يؤنس وحدتنا حينا 
تضيع منا كل الأشياء . 

ما زلت أعتقد أن أكثر الئاس ثراء هم هؤلاء الذين يحملون فى 
خزائنهم ذكريات عزيزة .. إن أفقر الناس إنسان يعيش 
بلا ذکری . . 

وحينما نجلس مم أنفسنا ونتذكر نشعر أن أشياء كثرة سقطت منا 
ولم نسأل عليها . . وأن ما بقى بين أيدينا هو أقل القليل . . 


وهذا أحزن كلما عبر يوم فى عمرى لا أراك فيه . . أحزن عليه 
بقدر ما تنيت أن أقضيه معك . . 

وأحزن لأننى لا أملك الحق فى أن أراك رغم أنى راك وأنت هناك 
بعيدة بعيدة . . 

وأحزن لأننى سأعيش أيامى أنتظرك . . 
الأيام لا ترجع للوراء ولکننى ما زلت أحلم أن نعيش زمانا أجمل من 


Y~. 


زماننا الذى عشناه وأن نضيف لرصید آیامنا ذکریات أكثر جال 
وإشراقاً . . 

ثقيلة أيامى من غيرك . . بطيشة النبض . . كثيبة الملامح . 
أعيدى لأيامى نبضها المسافر . . 


- ۱۳۸ 


ما أجمل الحلم مع إنسان تحبه . . وما أسوأ أن بحقق كل منا حلمه 

ESE a 
. قد يبدو بعيداً . . ولكن الحب يجعل كل الأحلام والآمال قريبة‎ 

إن الحب هو أكر بنوك الأحلام . . يستطيع جيع العشاق أي, . 
يقترضوا منه وأن ينفقوا ببذخ . . إنه بنك يقرضك أحلاماً ولا يسألك 
أن ترد له الدين . . تستطيع أن تسحب منه على المكشوف . . وتعطيه 
شیکاٽ ہدون رصید . . ولن يېخل عليك . 

وتجمعنا أحلامنا مع من نحب . . وأجمل العشاق حبيبان جعها 
حلم .. لأن الحلم يعنى الغد . : والخد يعنى الاستمرار . . وأسواً 
ما فی ا لحب انتظار نپایته . . 


۱۳۹ - 


تصبح ناطحات سحاب تملا إل الساء . . وفجأة سقط 
معت حوها عشاقا . 

وتفرق الأيام بيننا 

n 
. ربا لا یعرف مکانه ولا عنوانه‎ 

وتقضى سنوات . 
خقيقة .. ولكناك فى للظة سعادتك بحلمك تشخر بلحظة شقاء 
عنيفة لأنك حققت حلمك وحيداً . 

لأنك حينا وصلت إلى نهاية المطاف تلفت حولك فى بلحظة تعب 
وإرهاق فلم تجد الإنسان الذى حلمت أن تكون معه فى هذه 
اللحظة . . لحظة الوصول إلى الحلم . 

شىء مرهق أن نحلم . . وأكثر إرهاقاً من الحلم أن نصل إليه 
وحدتا . 

من أجل هذا تذكرتك مع حلمی . . کان الحلم وحیداً وكنت 
ا ا ی ا ا . . وكان الليل 


£ 


كانت لطة شعاد كبرة ٠‏ وة خرن عمى. .قلي 
E‏ . , سعادة بالحلم وحزن 
لأن الحلم تأخر , بعض الوقت فسافر من سافر وبقى من بقى . . 

لقد کان الزمان کریمً وبخیلڈ ئی وقت واحد . . کان کریما حینا 

: حقق الحلم . . وکان بخيلا حينا حرمنا سعادة أن نلقاه معا . 

تذكرتك رغم أن المسافات بينلا تبدو طويلة وبعيدة . . وأن 
السدود التى فرقتنا أصبحت أكر کٹراً من کل محاولات التذكار ... 

وأن الثلوج التى تراكمت حولنا أعنف كرا من حرارة مشاعرنا . 

ولكننى عدت أذكرك . فى ساعة حلم . . حلم حققته من غيرك 
افجاء حلا جريحاً . . فى وجهه حزن عميق . . وى عينيه بقايا 
دموع . . وعلى شفتيه ابتسامة غاربة . 

لقد جاء الحلم حزينا . 


ا٤١‎ 


احزن كلا ودعت عاما من عمری . . 
ميلادها . 
نلق أعوامنا فى ظلام سحيق لا عودة منه أبداً . . 

يستطيع الإنسان أن یسترد ما له إذا حسره فى بورصة الأوراق 
الالية . 

یسستطیع أن یغیر عمله . . وينه . . ووطنه . . 

ولکنه لا یستطیع أن يضىء شمعة واحدة أطفأها وهو يودع عاماً 
من عمره ليلة عيد ميلاده ® 

لا أملك أن أسترد الأمس ولو دفعت فيه أموال الدنيا كلها . . 
معجزات العلم' وا لحضارة والتكنولوجيا . . أستطيع أن أراه فى شريط 
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فیدی . وان اعټشه مع شریط کاسیت . . ولکننی لا أستطیم أن 
أسترد لحظة واحدة عبرت من عمرى . . 

ذا أحزن فی أعیاد میلادی . . وأرفض أن أحتفل بها . . أي 
١‏ ينبغى أن نحتفل بلحظات الوداع تكفينا أحزاننا فيها . . 


ولا آدری اذا تغير طعم الزمن . . وأصبحث دوراته أسرع ما 
كانت . . الپوم نحتفل برحیل عام ولا یمضی وقت طویل حتی نری 
رفاقه وهم یتساېقون خحلفه عاما بعد عام . . 

وتقرأً شهادة ميلادك وتشعر بحزن شدید وأنت تری الأرقام كأنبا 
عداد تاکسی « مزور» وربا تسال نفسك أحیاناً هل مضت کل هذه 
الأعوام . . 

تجد نفسك فى العمل وقد مضى عليك ثلاثون عاماً . . وى 
الزواج ربع قرن . . وأطفالك الصغار أصبحوا رجالا .. تزوج من 
تزوج . . وهاجر من هاجر . . وجافاك من جافاك . . 

تجد الشعيرات البيض وهى تتسلل واحدة بعد أحرى . 

ومن كان بالأمس ضيفاً أصبح اليوم مقي . . فالشعيرات ألبيض 
وكا قال أستاذنا العقاد ‏ تخفين فى السواد حينا . . ثم دارت الأيام 
وتخفت الشعيرات السود فى البياض أحياناً . 

وتراجعت كل الأشياء . . وأصبح الإنسان أكثر حرصاً على 


السنوات الباقية . 
4 . 


وخلف هذا کله یتساقط رصید الأحلام حتی یأتی وقت نقترض 
فيه على الكشوف ولا نجد أحداً يقرضنا . 

ومن أجل هذا شعرت بحزن شدید وأنا حتفل بعید میلادی فی 
صمت شديد . . شعرت أن الزمن سرقنا . . وأخذ أجل سنوات 
ا خت ان السعادة ليست عملا خاصاً أوعملا فردیا . 

ما قيمة السعادة وأنت تعيش فى زمن من التعساء . . ما فيمة 
القصور وحولك « خحرابة » ؟ ما قيمة الأرصدة فى البنوك وأمامك الاس 
چوکى . 

إن الذين يتصورون أن السعادة نمكنة بعيدة عن الأحرين 
واهمون . . إننا سعداء بمن حولنا . . وأغنياء بمن نعيش بينهم . 

شعرت وأنا أودع عاماً أن أعواماً كثرة سقطت . . وأن الحياة 
دحلت بنا مرحلة حرجة من الزمن . . أقل ما يقال عا أن الإنسان 
لن يعيش كا عاش لأننا نعيش زمن الأعار القصيرة . 

إن الإنسان يحزن أحياناً وهو يودع أعوامه وليس هذا تشاؤماً ولكنه 
حب الحياة . . وبقدر ما نحب الأشياء بقدر ما نحزن عليها . 

اف أحب الحياة ولذلك أحزن كلا ودعت ا وخا فيا 
ف بالك والستین تار بین آیدینا کقطرات الاء ثم تسرب منا شيت 
ا 
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عندما تر جع العصافير 
دعينا الآن من أحزاننا ۱ 
الأشجار الصفراء الحزينة سيجىء الربيع ويعيد أوراقها ورقة . 
بعد ورقة ۰ سوف تعود مرة أحری تسامرنا 7 ونسامرها وتخفف 
حرارة الأيام الى تحرقنا a‏ جن تین ظلاها کالطیور المهاجرة 
نحن الطيور المهاجرة اتی أرهقها طول السفر , . فلم تعرف هما 
طا ولا عشاً ولا هوي 
نحن الطیور التى دفجت بها رياح الأيام إلى بلاد بعيدة . 
کسرت بعض آجنحتها . . بعرت الکثر من ريشها . . تركت الأيام 
ظلالا كثرة على ملاعها . . بددت أحلامها الصغيرة . 
. ورغم هذا ما زالت الطيور تغنى . . وتعيش . . وتلم . , 
ارالك الود رغم جراحات الأيام تئتظر ذلك الربيع المسافر 
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EATS CONT 


البغید . . ربا یعود یوما وتعود الطیور إلى أعشاشها لكى تغنى من 
جدید . . صدقینی ما أسرع ما تنغير الأيام . . 

الخريف . . اريف الصامت سوف يصير ربيعاً مشرقاً وادعاً 
جیلڈ . الحزن الذی یکبل کل شىء فى أعاقنا سوف يصبح فرحة 
کبیرة لا تنتهی ولا تغیب . 

صدقينى إن للأيام رحيلا . . وجيشا . . وللأحزان ظلالا 
وللفرحة نشوة . . والعمر كل هذه الأشياء . 
إننا فى أحزاننا ندرك كم هى جميلة وعظيمة لحظة السعادة . , . 
حينم تنساقط منا بعض الأحلام تنبت من بقاياها أحلام أخرى أجمل 

نقصور أحياناً أن ماضينا هو أجمل أيام عمرنا . . وهو التذكارات 
التى جمعثاها لكى نعيش عليها . . ثم ندرك بعد ذلك أن الغد جاء 
على غير ما توقعنا . . لقد جاء أکثر جال من كل رصيد ذكريائنا . 

كم تصورنا أن حبنا الأول هو الحب الذى لن يموت . . ثم بعد 
ذلك نراه وقد أصبح ذكرئ عابرة وخیال زارنا ذات یوم ومضی . 

لن يكون الماضى أجل أيامنا . . سوف يكون الغد أجمل منه 
ڪشيراً . ٠.‏ ولن تكون أحلامنا فى الأمس هى كل ما كان عندنا', 
سوف نرس فی صحراء أيامنا أحلاماً أحرى أكثر شبابا . 
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لمهم . . ألا نترك الأيام تسج خيوط الياس والحزن والأ 
حولنا . . لا تتصوری أن ما عشناه شیئاً مضى ولن يعود . . سوف 
نعيش الغد كا عشنا الأمس وربا أجمل . . 

حزينة أنت . . أعرف كم أنت حزينة وأنا مثلك أكثر حرناً . . 
لكن الأيام علمثنی أن آمل ما فيها أمل نغرسه وفرحة ننتظرها ولقاء 

أعرف كم أنتٽ حزينة . . وكم أنا مثلك حزين . . 

لكن الأيام علمتنى أن الشمس مه غابت لابد أن تعود مرة 
أخرى . . وأن اريف مهما مل للأشجار أحزاناً سوف تعود فرحتها 
مع كل ربيع قادم . إننا نستطيع أن نبنى فوق الأنقاض قصوراً . . 
وفوف الصحراء واحات جيلة 0 

أعرف كم أنت حزينة . . وكم أنا مثلك حزين . . 

لكن الأمل هو الشرارة التى نستطيع أن نضىء ما ظلام أيامنا 
وحزن ليالينا ونعيد الابتسامة إلى كل شىء حولنا . 

إن الربيع القادم من بعيد يبشرنى بان حديقتنا الصغيرة الخالية 
ستعود أزهارها كا كانت . . وأن العصافير التى هاجرت عنا بعضص. 
الوقت سوف تعود مرة أحرى تغنى لنا . . 

مازلت اومن رغم اللسافات البعيدة التى تركتنا بقايا أن الزمن 


سوف يلملم كل هذه الجراح . . وسوف تعود كل الأشياء الحميلة.. 
تجمعنا مرة أخرى . . أعلم كم أنت حزينة .. وكم أنا مثلك 
لکن دعینا نہتسم لان ابتسامتنا میلاد جدید . 


١۵ا‏ ےہ 


و ماتوا من العشةق 


قالت : كل الأشياء تطاردنا . . أحاف حين) نلتقى . . أشعر 
بالرعب حينم تتلامس أيدينا . . أصرخ فى داخلى ونا أحدق 
فی عيون الناس وهی تلنهم مشاعرنا . . کل ما حولنا یشعرنا 
أننا على حطا . 

وکل حزن . . كيف أواجه كل هذا التلاقض فى مشاعرى . . 

قلت : اوافقك أننا نعيش زمان الخوف . . کل ما حولنا يرصدنا 
ويفسد علينا كل حظة سعيدة يمكن أن نعيشها . . المشكلة 
حولنا . . رغم أن هناك مساحات شاسعة من الأرض . 

تقیدنا عادات وتقالید واستہارات وأوراق رسمية وغير رسمية . . 
قيد أنفسنا بعشرات القيود . وإذا حاولنا أن نحطم قيداً فإن ا لحب 
هو القيد الوحيد الذى نسعى لتكسيره . 
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قالت : لا نملك غبرذلك . 
قلت : المشكلة فى رأيك الآن آننا نحب بعضنا عضا . . ليست 
المشكلة أن هناك قيوداً محاصرنا . . السبب عندك هر 
ا لحب . . وليست القيود . 
قالت : القيود لم تظهر إلا مع الحب .. فلم تكن عندى مشاعر 
خحوف قبلك . 
قلت : إنك تحافين من الناس .. وأنا أحاف عليك . . تخافين 
القيود . . وآنت قيدى . 
لقد أحبہت كل القيود فى عينيك . . إن الحب هر القيد الوحيد 
الذى نختاره . 
قالت : لابد أن نفترق . . لم أعد أستطيع أن أتحمل مشاعر ا لخوف 
أكثر من هذا . 
و قد أوافقك غلى أن نفترق لكنك بذلك تدمرين ¿ احمل ماف 
حیاتك وحیاتی . 
قد نجد أشياء كثرة فى الوقت المناسب . . قد نجد الال . 
والشهرة . . والمجد . . والنجاح فى الوقت المناسب . . ولكن الحب 
لا آدری لاذا لا جىء فى الوقت المناسب . . من أجل هذا أشعر أننا 
قذ نفترق الآن ولکننی واثق آننى لن أحب أحداً كا أحببتك . 


0۲ا„ 


قالت : 
قلت : 


آنت شاعر والمرأة عندك قصيدة . . جرد قصيدة . 


والله هذا ظلم للشعر وللشعراء » حينم) يبكى الشعراء 


لا يذرفول دموعا ولكنہم ينزفون دما . . وحین| حزن 
الشعراء لا تبکی عیونہم ولکن تبکی قلومم . 


وحينها بحب الشعراء تصبح الدنيا كلها فى عيون من أحبوا . 
إہم لا بحبون کثیرا کا يتصور اللاس . . ولکنہم پشعرون ٻأشياء ربا 


لا یشعر بها الناس . 


قلت ؛ 


هو الفرق بين شعورى وشعورك الآن . . تريدين أن نفترق 
قد يكون ذلك جرد لحظة حزن قصبرة يعيشها قلبك . 
راک ادر لن لی نرف دال لجرو زرا 
. . اجلس أمامك الآن ونا أتخيل غداً من غبرك 
aE‏ 
عينبك . . لتخيل شعرى بلا صوتك . . اتیل أیامی بعيدا 
رن . کل هذا يدور ئی رآسی کأنك بعدت على . 
أشعر أن العام ينتهى . وأن الكرة الأرضية قد تغبرت 
مکوناتہا وملاعها E‏ 


قالت : أنت تبالغ فى كلامك .. ك تبالغ فى شعرك . 
تات : اشعر انی بالغت ئی شیء واحد . لقد بالغت فی حبی 


„ \of 


: كل العشاق قالوا أحببنا . . ولكن هناك فرق بين عاشق مات 
بحبه واحر نسيه فى أول محطة قطار . 


: أنت تتبحدث عن أشياء لا وجود ها . . سوف تنسانى 


ا 
غدا . . 


: ما قيمة أن أقول لك أنثى سوف أذكرك إذا كنا سنفترق 


الآن . 


E ORE 


: متی کرهتلی .. ؟ 
: الآن.. ۰ 


_ (of 


أجمل الأشياء 


سألتنى : ما أسواا الأزمنة . 
قلت : زمن تختلط فيه أقدار الناس . . يصبح الصغبر كبيراً ويصبح 
الكبير صغرراً . . ويغدو فيه الجاهل عالاً . . ويصبح العام 
جاهلا . . ويموت فيه أصحاب المواهب . . ويقفز عل . 
قمته الجهلاء . . 
سألتنى : وأسواً الأوطان . 
قلت : E‏ 
سألتنى : وأسوأ المشاعر . . 
ك ی نرد هری دام ای 
أمسی ومنزعجا من یومی . . ومتحسراً على غدى . 


قالت : وأسواً الشعوب . 
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: شعوب تمسك ہا النبران من کل جانب ولا تحاول حتی أن 


تصرخ . . وتحیط بہا النکبات من کل مکان . . ولا تجاول 
حتى أن ترفض . . ويجكمها الشر وترضى . . ويسود فيها . 
الصغار وترضخ . . ویذبح الشرفاء فيها كل يوم .. 
وتضحك . . 


: عقل یرفض کل شیء .. أو بقبل کل شیء . . یذکرنی 


بمحطات القطارات » باب للدخول واخر للخروج . . 


: وأسوا الرجال .. ؟ 


رجل أكل على كل الموائد ولل يشبع . . ولم يرفض طعاماً 


ولا مکاناً حتی ولو أطعموه من صناديق القمامة . 


: وأسواً اللساء .. ؟ 

: امرأة باعت نفسها لكل شيطان . . 

؛ وأسوا الأيام .. ؟ 

: یوم أعطى الإنسان فيه نفسه ولم يدرك آنه کان رد 


صهفة . 


وأسواً الذكريات .. ؟ 
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:. إلسان أحببته ولا أتمنى أن أراه . 
: ما أجل الأزمدة .. ؟ 


: زمان یعرف قدری . . ینصفنی ذا أعطیت . . یعاقبنی إذا 


أحطات . . لا مکان فيه حاقد أو مزيف أو دجال . 


: وأجمل الأرطان .. ؟ 

: وطن یعطینی بقدر عطائی . . ولا یخذلنی فی حبی . 

: واجمل المشاعر..؟ 

: لحظة أنمنى أن أعيشها ألف مرة ولا أشبع . 

: وأعظم الشعوب .. ؟ 

شعوب تصنع العدل بالحكمة . . وتقوم الحكام بالعدل . . 


وتطفی ء الران قبل أن تكبر. . وترفع کبارها . . وتعلى 


شرفاءها 0 


: وأفضل العقول .. ؟ 

: عقل لا يمل البحث عن الحقيقة . . 
: وأفضل القلوب .. ؟ 

:: قلب لا يغيب عنه الصدق . . 

. وأسوا الرجال .. ؟ 


0۹ا . 


: الرجل حينها يدمن الجبن . 
ا ا 

: المرأة حينا تدمن الرذيلة . 
: ا 

: پوم لا أحب أن آذكره . 

: وأجمل الذكريات .. ؟ 

: يوم لا أنساه. 


١‏ ہہ 


مولفسات الخساعر 


فاروق جويسدة 


ويبقى الحمب 
وللأشواق عودة 

فی عینیك عنوانی 
طاوعنی قلبی ی النسیان 
لن بیع العمر 

زمسان القهر علمنى 
الوزير الماشق 

دماء عل ستار الكعبة 
الأعال الكاملة 

الوزير العأشق بالانجليزية 
بلاد السحر والخيال 
قالت . 
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« دیوان شعر » 
دیوان شعر » 
و دیوان شعر » 
إقتص اد » 
« دیوان شعز ) 
« دیوان شعر ) 
« دیوان شعر » 
« دیوان شعر ) 
« دیوان شعر » 
« دیوان شعر )» 
« دیوان شعر ۲ 
« دیوان شعر » 


» مسرحية شعرية‎ ١ 
» مسرحية شعريه‎ « 

« فاروفق جويدة » 
ترحمة د. محمد عنانى 
و أدب رحلات ». 


الفھسسرس 


آه يا زمن المهانة OT TIPLE‏ 
وتهون الأرض إلا موضعا E a‏ 
ية بلا قطار OO RE ir a‏ 


حین| بصبح الشرف غريبا ETE‏ 


Sve A U E زمن قصبر القامة‎ 


“NY 


الموضصسوع الصفحة 
ورحل الربيع غاضبا NV eens‏ 
حلم . . .. بدول رصید E OTE‏ 
سأواجه قدری بدون عينك Ve i NIUE‏ 
نحن والشتاء SSE ECA ASS‏ ۷۹ 
على غير موعد AY SOMO CO E e‏ 
الببحث عن المستحيل AN MELLE‏ 
سخرية القدر i POTEET‏ 
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۰ مہ‎ a e a nt yreatyepryra 


لکن الأيام علمتنى أن الشمس مه غابت, لاہد أن تعسود مرة 
أخرى . . وأن انريف مها حمل للأشجار أحزاناً سوف تعود فرحتها 
مع کل ربیع قادم . إننا نستطيع أن ننى فوق لأنقاض قصوراً 1 
وفوف الصحراء واحات حيلة . . 

أعرف كم أنت حزينة 4 N‏ 

لكن الأسل هو الشرارة التى نستطيع أن نضىء منہا ظلام أيامنا 
وحزن ليالينا ونعيد الابتسامة إلى كل شىء حولنا . 

إن الربيع القادم من بعيد يبشرنى بأن حديقتنا الصغيرة الخالية 
ستعود أزهارها کا كانت . . وأن العصافر التى هاجرتث عنا بعض 
الوقت سوف تعود مرة أخرى تغنى لنا ٠‏ 


الثمن ٠١.‏ قرشا 
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